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م[ل___رمم 


أقدم ذة نفسي أنا القادم من القر ية يه على حمل هز يل . 00 - 

ماذا أقول: 7 

أنا بدوي يعشق التحضر لكنني عاجز عن لي أعناق جات الشاهقة.. وتكتيم 
الضجيج المتمرد . 

لاحو 

الفرق كبير بين التحضر والقدن.. وعندما أروي حكايتي ب تتيحون نوافذهم 
و يصفون.. لقد تعبوا من عيون الشوارع والصمت المسلح .. لكن . 

أليس من الأفضل أن أستعين بأحدهم ؟. أوه.. أنا لا أعرفهم .. ألتقي بهم يومياً 
غير انني لا اعرفهم. ‏ 

يكفي .. مللت الانتظار. 

سأصرخ . . ظ 

لا أعتقد أنني سأثير الفزع .. فأنا لا أمل وجهة نظر جديدة.. أنا ابن المملكة 
العر بية السعودية.. جزء من تاريخها وتطلعاتها . . 

لا جديد في حياتي.. مشلي مثل شاب ولد على أرض الأمن والابمان.. كل ما 
اذكو أن الكتووف ب وفى كلية ظلمناها كقير] قادص أثناء وراش مسهة العلمين 
الثانوي بججدة إلى العمل بمكتبة خزام . ْ ْ 

اتذاك كان القرد الفكري واللعية الشياسية يحاولان:نشتى الوسائل أن يحدا يا 
مكاناً للتفر يخ على الساحة العربية مما أدى إلى صحوة إسلامية وظفت الدين والتار يخ 
في عمليات الشحن الفكري والنفسي لتوليد نماذج حية قادرة على الجابهة الفعالة. . 
مستمدة من نجارب الماضي وماد القاعدة ووعها الذاتي بخطورة الاستلاب وقابلية 
الأوضاع القائمة للتصحيح . ركان كد ران -أشبه ما تكون بالمكتبة المتخصصة في 
هذا المجال تستقبل النتاج الفكري لدعاة الإصلاح .. وتتيح لي حر بة الدع عليه 
ممجانية وغزارة . 


اخيدت من التعلم ما يسد حاجة أسرتي واغتصبت كلمة وداع لمدينتي .. والتحقت 
بأفواج العاملين لتجسيد طموح قر يتي.. غير أنني فقدت «الدعة الفكر ية» وأصبحت 
أكثر وعورة . . وأقل منطقية . . تلك مرحلة .. [ 

في العام ١4107‏ ه . عام تخرجي , كانت عملية تطعم التعلم الابتدائي بالخبرات 
الوافدة لاتزال سياسة تعليمية فرضها المد التعليمى» وعجز الكفاءة الوطنية عن ملاحقته 
عو ليذ حنانف الزاضيعة هوا ليطا رق لقني هذه لوو سد مقن الا نين 
-ولا يزال الوضع قائماً هكذا في التعلم ما فوق الابتدائي- شبيبة بقاعات اجتماع مفتوحة 
تحتضن تخصصات متعددة وتجارب متباينة وجنسيات مختلفةءممًا أكسب المسيرة 
التعليمية معطيات جديدة أطلقت الفكر الوطنى من الرؤى الدارجة وامحلية الضيقة . 
وقد أدى تقارب الوقائع سواء أكانت من النوع الثقافي أو من دنيا الحوادث إلى توحيد 
صيغ التفاهم . 

وتلك مرحله . . 

517 الأوضاع ساعدتني على تفهم لون عصري السادرفي الإحراج والانبهار 
والنوف.. ومن ثم امحصرت اهتماماتي في البحث عن مبررات للفوضى الملتهبة . . 
وتصور سياق مستقر راسخ الدعاتم .. في هذا المنعطف تعرفت على مدرس لغة عر بيه 
متوسطة خليص -فلسطيني الجنسية كان مجموعة من الهوايات أبرزها الرسم والخط 
والقراءة والتصو ير.وهي وإن كانت لاترقى إلى مرتبة الاحتراف إلا أنها حبلى بالفكرة 
والمغامرة في عالم يجعل القضايا الكبرى محسوسة.. تأملت لوحاته ونثرت عليها أسئلة 
قصيرة.. أكثر إلحاحاً كأسئلة طفل.. اعترف لى بأنها حلول بسيطة لمشا كل متعددة . . 
وانفق معى بأن الشروط الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية عاجزة عن تحديد 
ضيه القاز ا كاز |ملقتارا ب اناققينة الانبس انيع ص عبرت بض ااكتشافت :ونا تعبيد 
مر عبرها رفضه للاستسلام . . ْ 

هل وجدتها؟ سؤال أثار القرد على دائرة الصمت المغلقة وأغراني بالنزول من التل 
لضاجعة الأرض قد تكون شاعراً أو قاصاً ولن يدوم انتظاري طويلاً يا صديقي.. 

وتلك مرحله . . ظ 

بدأت الحاولة . . السير على غير هدى . . 

الدروب وعرة.. الظلام كثيف .. والر ياح غاضبة.. 


شعرت بأنني ضعيف.. وكل ما سلبته من الحياة عبارة عن ترفهات صغيرة لم تشبع 
رغبتى في امتلاك ما هو أساسى فيها.. وتلك النقطة الحرجة والمأساة في حياة الإنسان.. 
القضية لا تخضع للتقنية . . 
قدري ينسلخ من التكتيك .. و يرصد الحركة الفاعلة.. 
حاجتي نمط فكري قادرعلى التقاط الفوذج الرفيع بين الركام الهائل من ثقافات 
الحماقة والاستلاب .. هذا ما منحني إياه أخي على الرابغي.. وساعدني على استخدامه 
الأديب المعروف الأستاذ سباعى عثمان الذي كان -ولا يزال- مشرفاً عل الملحق 
الأدبي ببر يدة المدينة .. وكان تعاونها ظاهرة أثارت اهتمام الأديب والصحفي الأستاذ 
عبد الله جفري الذي بادر بتسجيلها في جر يدة البلاد عدد 4111 يوم الخميس الموافق 
هد (( محمد علي الشيخ كاتب شاب .. صنع له الزميل على الرابغي 
عجلات من مطاط ومهد له الزميل سباعى عثمان طر يقاً وعراً شائكاً . . » 
لكخ اذا القضبة القصيرة بالذات ..؟ ذلك شيء أحجم عن الخوض فيه لأنني 
أجهله.. فباستثناء النقد الأدبي من جميع الأشكال الأدبية لا تشكل القصة أية دلالة 
تسهل للباحث الاقتراب من دور ما في تركيبى الثقافى» وما أدركه الآن أن الملحق 
الأدبي بجر يدة المدينة سمح لرغبتي الزنة بالعساى قا هن الصحوق أفرا البزا كارن 
وأخلي مدني من التعتم والألغام والخوف مما أتاح لي حر ية الرؤ ية والحركة والأمل .. 
ووضر وسائل التعرف على نفسي المهاجرة واجتياز حواجز المراهقة على جواد أصيل . . 
وكان رصيدي القصص القضيرة التالية: «العودة إلى الصحراء » « في. متاه الضياع » 
«أمس وغد» «في جوف الليل» « أموات آخرون)» « العقل لا يكفي» « مقاومة أم 
استسلام» «إني افهمك» «صورة على جدار التار يخ» . 
وتلك مرحلة .. 
وقد وفرت عملية التفر يغ هذه متعة السلام وجلال الغاية .. وأدركت انق 5 
مع الكرة الأرضية.. أنني أكثر التصاقاً بالواقع المشائرنى. لق هدات عالة 
الاضطراب .. وهاجرت الأسئلة.. ونما الطموح المتعقل تفرزه الأوضاع السائدة وتغذيه 
التجر بة و يشجعه الأصدقاء.. أكملت تعليمي الجامعي .. أعطيته أر بع سنوات توجها 
حصولي على بكالور يوس في التار يخ من كلية الآداب بجامعة الملك عبد العز يز بجدة 


عام 1//410ه. وتأهلي للدخول في عالم الدراسات العليا. هذه الدراسة ما يصاحبها من 
منبجية وموضوعية وتجرد جعلتني قر يبأ من الواقع وأمام ظواهر وصيغ اجتماعية وأساليب 
تعبير جديدة تختلف عن فترة الطفولة الفكر ية وإن كانت لا تقل إغراء وإثارة . . 

وتلك مرحلة . . 

أنبيت القصة الأخيرة «صورة على جدار التار يخ» من مجموعتي الأولى والتي 
نشرت بالملحق الأدبي بجر يدة المدينة عدد 547 يوم الأحد الموافق +7 شوال 1917 ه 
بالعبارة التالية: «تعال يا عز يري .. تعال مععى.. بأعليك 5 1ع نا غلك “كيك 
تصنع تصميماً لمعمار كبير على سطح الأرض ؟. حأ غنيك كتريسم موز جياه خا ل 
على جدار التار يخ» ؟ وملاحظة مثل هذه تستدعي رصد أسباب أكثر نوعية لدراستي 
وأوثق صلة بطبيعة اتجاهي الفكري . . 
<< ..إنها سيع ستوات.. نسيج مفقل بالزوايا الحادة. . مرحلة انتقالية. . 

اقتراح وسائل إيصال وجهة نظر محددة.. امتداد لا يفتقر إلى الجسارة إزاء تعر يه 
العالم وممارسة الاختيار.. إنني افق لسعة اليقظة بعد الحلم الطويل. . 

واسال ماذا ار يد..؟ 

لذ ادرف 

أقرأ تاريخاً. . وأكتب أدياً. . 

ولا أعفي المهتمين بتار يخ الأدب السعودي من تفتيت عا مي . . 


1ه 


0ه 








العوومٌ إلى الصحم|اء 


هنا نقف ولا بد لنا من الانتظار.. فالسهل واسع ممتد كامتداد الأمل.. والجبل 
البعيد هناك ينتصب في كبر ياء عنيد.. وحياة هذا وذاك جزء من حياة الوادي .. حياة 
تختلط فها الحقائق بالأساطير. والبيوت ضائعة.. مجتمعة في وحدات شبيهة بأكوام من 
الصوف والقش والطين . وهي في وضعها هذا كأنها تفكر في خطة للدفاع .. أو هي 
ترصد مصير كائن ما 

ماما نجي القيات لحري فلن بات يكون الزمن قد أعلن بدء 
امرك . فلاح يحمل معوله ووراءه ابنه . .وثآن ورك نهاره. والخراضر بقرتةن.. أها 
الحقول فهي هناك تستقبل أمواج السائر ين. وكان العمل غاضباً .. فهو اليوم أصعب 
مراساً منه في أيام خلت . 

بالأمس كانت الحياة باردة ساكنة, دون طعم .. دون لون, دون ظل .... ومعدة 
الإنسان جائعة تبحث عن الطعام.. وأفكاره وعواطفه وانفعالاته الات مسخرة في سبيل 


الحصول عليه.. أما اليوم فقد تغير وجه الحياة.. نعم تغير.. و يزحف العالم بضجيجه 
وصخبه إلى كل مكان حتى... حتى القر ية المنعزلة هناك ... لقد عاش هذه 
الحياة... عاشها كلها من اخر مرحلة وصلها القديم حتى آخر مرحلة انتهى إليها 
الجديد.. إنها حياة لا تعرف الجمود, ولا تكف عن الحركة .. لكن عندما تنمو الحياة؛ 
في كل مكان وني كل زمان يذهب الناس ضحايا للمرض والجنون» والتفسخ السر يع . 

هذا شيء.. وشيء آخر.. هو: إذا كانت مظاهر حياة ما تتسم بالبساطة فإن هذا 
لا يعني أن الحياة بسيطة في جوهرها .. فهناك أشياء كثيرة لا تطفوعلى السطح . 

كان ذهنه قد انشغل بذهابها.. إلى أين..؟ هل تعود؟ وطمحت أحلامه إلى 
إرضائه» ولكن هببات .. إن بقايا من العصور الأولى لاتزال واعية حتى الآن. . 

بي كان يحضر لرفاقه أدوات اللعب و يقترح عليهم أحياناً أن يلعبوا هذه اللعبة أو 

.. و يلعبوذ» و يدعونه للعب معهم . اي 

ا 

لاذا .هرب من واقعه...؟ لماذا يحاول اهرب من ذاته..؟ وعلى نحوغامض كانت 
فكرة ما تسري إلى عنقله الصغير, ثم تتكثف في شيء من الصراع .. وترسم في خياله 
القن ضيورة علوة الشحتات:: نك هده الضوزلة تليث أن تذو يدون أن تعلوشى 
لضا العسبويى درو 1 نه العف لتحي هلاه فعبيفة انا بين 
ويبقى هنا الشيوخ المسنون» الذين امتلأت رو وسهم باخبرة امحلية . فانفعالاتهم تتغير 
في عوالمهم الداخلية فقط ... دون الظهور إلى العالم المنظور.. وهم عندما يشاهدون شابا 
يحاول النروج من سجن الروتين اليومي فإنهم ينظرون إليه نظرتهم إلى كل طارىء 
جديد على عرفهم الموروث» ويهزون رؤوسهم كأنهم يقولون: « احسب خط الرجعة» 
«سيكشفك الزمن» . 


... كان يتابعهم بعينيه 


و يطلون مثل قائد في قلعة محاصرة . 
هؤلاء يصفونه بالرجولة المبكرة لأنهم يجعلون ما تعارفوا عليه من عادات وتقاليد محكاً 
ضائكاً لاستقامة هذا الملوك وهذا التصرف» أو اتمرافة .ولا ورت أن سلو كه وتضرفاته 
كانت تتسم بالاتزان الهادىء. لكن من يعرف ما يدورني الأعماق.. وربما كانت 
الحقيقة ضر با من الوهم . 


ثم ١‏ د 


لازم والده في البيت, ولبث معه في الطر يق» وفي الحقل يشاركه بعض أعماله 
وكان هذا كافياً لعقله الصغير لأن يدرك أشياء ... وأشياء كثيرة لها صلة بحياة والده 
وحياته, إن لم نقل بحياة أهل القر ية كلها . لقد أحاط بأبعاد دنيا أبيه وسبر أغوارها ومن 
ثم توسعت تصوراته . لكها بدل أن تقنعه وترضيه غذت أفكاره بالطموح إلى التغيير... 
وبحملق القديم بكل ضراوته وعناده. ويلح الجديد بكل أساليبه ومغر ياته» و ينصت 
الزمن, ويصفي ححسابه مع الآخر ين» ثم يعود, ويسير ا مجتمع سر يعا إلى التعقيد.. 
وتفر العقول الناشئة الغضة إلى الأحضان الطر ية الحادئة . وتشعر بعض الأمهات إن لم 
نقل كلهن بأشياء مهمة تحثهن على رعاية أبنائهن. وربما كان الخوف المتولد في 
أعماقهن من التنقل ينعكس حتى على التر بية . 

تخعلف الأجواء باختلاف البيوت» ولكن أمه تحت تسلط واستبداد أبيه لم تجد غير 
الانشغال بأشياء أكبر من أبيه. أشياء لا ترحم أباه.. وربما كانت تجرب تأثيرها على 
طفلها ويحلوها أن تشاهد ردود الفعل لتتأكد من أن لما وجوداً بالفعل. 

وهكذا تكلمت الأم: تحت الأرض ... وفي ذاك المكان.. وهناك وراء الجبل.. 
تعيش الشياطين . وتابعت: «في ليله مظلمة من ليالي الشتاء والر ياح غاضبة تعصف 
ساني وا ته سيرنن الأم حديثه, لكن دون أن يعي منه شيئاً ... لقد نظرإلى 
الظلام المعشش في زوايا البيت.. ونظر إلى الأشكال القلقة التتى رسمها مصباح النور 
على الجدران.. وسرت إلى ذهنه موجة من الأفكار المرتعشة اللذيذة.. وتساءل: «أهناك 
أشياء كثيرة لا مخضع للمنطق والتجر به ؟» ورسم خياله أشكالاً كار يكاتور ية كأنه 
يريد أن يخرجهم من عالمهم الوهمي إلى عالم الحس . ولعلهم يفعلون ذلك لتكون 
نهايتهم.. وأسس لخياله قياداً.. وظل يجدف في زورقه الحائر بعيدا عن الشاطىء 
الآمن.. وحين حلت الآلة محل اليد البشر ية... وحلت المدرسة الحديثة محل الكتاب 
القديم, ذلت الأرض تحت وطأة الجديدء وتفتحت العقول هن أول كلمةء لكن ما أكثر 
من عاشوا على هذه الأرض ودفنوا في جوفها دون أن يعرف العالم عنهم شيئا !. أي 
شيء.. لقد ماتوا كبا كانوا يعيشون في هدوء ودون ضجيج .. وا كارهة عاضوا 
بالكلمة, وماتوا بالكلمة وهم أحياء مخلدون يقوم العالم على أكتافهم !. تلك حياة, ظ 
وحياة على اختلاف في الدرجة كبير.. هؤلاء يحيون ليعيشوا... وهؤلاء يعيشود 
سوا بولذ قزق رن برغا فالفروق تساوي احيانا .. ظ 


التحق بالمدرسة الحكومية.. ولا يزال يذكر ذلك الطر يق الطويل المؤدي إلى المزرعة؛ 
ويذكر أنه اقترح على أبيه أن يعلمه دونما حاجة إلى أن يتعلم على يد أحد لكن والده 
صمم على دخوله المدرسة .. وهكذا مات رأيه تحت إرادة أبيه.. دخل المدرسة» وعاش 
واستمر محتفظا بسمة الرجولة واجنحة الخيال, ومرت الايام بطيئة جدا... سر يعة جدا 
دون تناقض .. لقد وضعت اليد ووضع الكتاب في رصيد تجارب الإنسانية في تاريخها 
الطويل.. ونحرك الموكب وأخذ يبتعد عن الحياة العامة مقدا رابتعاده عن نفسه أو 0 
الأصح- كلها أطال الحديث مع نفسه . 

ولكن هل يستطيع الإنسان أن يستكئل صورته ؟. . هل يعيش لوحده؟ أم يعيش في 
حيناة الآخر يوي كاف اعد اناف معحزة ى لقا القارى ير فهو عقف الأخباز عا 
حد قوهم- وحتى صوته كان شبييهاً بصوت ( الراديو) نفسه . ظ 

إن الأشياء البعيدة تكون صعبة المنال أحياناً ومع ذلك فهي قر يبة إلى النفس حتى 
أبعد حد» وكذلك الأشياء المجهولة والجديدة أيضاً.. الصورة التى رآها في إحدى الحلات 
التي كان أسعاذه مضيتهها لأ بنساها أبذا د عاق ومن ادي أعرتد لكا تملك 
عنهاني كل شيء.. في كل شيء.. إنها صورة متح ركة وفي وضوح حي متحررء 
ور كيك اوادقة لكن ا كانية صعيفة والفة ير آراف أن نمال امعاذة, ها هذه وترفة» 
ثم أجاب من تلقاء نفسه: لعلها من الجنة» وارتسمت في هذه علامة الاستفهام . . 
كبرت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت إطاراً للكون والطبيعة والحياة.. وطافت بنفسه ظلال 
قديمة, وسمع همسات من صوت قديم .. لكن النداء لم يسكت أبداً.. وربما لن يسكت 
اد إنه لم يعد عضواً فعالاً في الأسرة بعد التحاقه بالمدرسة.. وهذا شيء يندر وجوده 
في مشل تلك البيئة» وأمام هذا الفراغ الكبير انطلقت أفكاره في كل جهة إلى فضاء لا 
باه لقن 

ونحدن ححن لتسال :هل تكفى «حيأة واحدة:. ؟ آي توخد الحقيقة .© كيف تكون 
حياةالآأخرين.. 4 ن حيدا تحب اللذة.. وحينا تحب الذل م لكداالا عرقع أذ 
تعيشهرا ...وين تزريد نامرف ماهية البراتب:. وحيدا نونو عات هتاه شنا مهولا .. 
وحيناً تستهوينا الحياة ونخضع للمشاركة الوجدانية.. وحيناً يتزع ميلنا الفطري إلى 
استطلاع ما وراء الأفق.. وحيناً نر يد تعويضاً عن شيء خسرناه. .. ما هو؟.. 


لاهم.. 


0 ل 


إننانقرأء وكذلك قرأ.. وكذلك تابع تعليمه.. وي هذه الأيام الأخيرة شوهد مع 
أصدقائه الثلاثة, وهم يترددون هناك .. على الصخورء في الطرقات . . حول الحقول . . 
لكنهم كانوا يكثرون التردد على صاحب المقهى الجديد. كان يروي لهم مغامراته 
الواسعة في عرض البحر... رحلاته إلى السودان والحبشة ... إنها حكايات لا تنتهي .. 
كانوا ينظرون إليه مثل سند باد تمرد على عالم الأحلام ليعود إلى الواقع من جديد» فكم 
تعرض للقراصنة ونا بقوته.. وتعرض للأمواج ونجا بمهارته» وتعرض لحوادث أخرى 
كثيرة.. نجا منها بقدرة الله .. لقد عاش مع «الكفار» وشاهد الحوت الذي التهم النبي 
يونس .. إنها حكايات لا تنتبي .. لكن من هم أصدقاؤه الثلاثة؟ 

الأول كان قد تعرض لحادث سيارة أثناء ذهابه إلى المدينة لأول مرة.. فهو بمشي 
أعرج .. أو كالأعرج .. وهو أكبرهم وهو أقساهم وأعنفهم . 


والثاني ترك المدرسة بعد أن توفي والده وهو أوسطهم وهو أشقاهم .. 

والشالث عميت عينه إثر إصابته بالرمد, وهو أصغرهم وهو أكثرهم نصيباً من 
الضحك والتنكيت وتنطوي الأشياء في شىءءوكأنها ذلك الشىء نفسه.. «عنف .. 
وشقاء... وفكاهة . . » ْ 00 

من يستطيع أن يجسد هذه الأشياء ني صورة نابضة بالحياة غير الفنان...؟ من 
يستطيع أن يصل بهذه الأشياء إلى نقطة واحدة غير الفيلسوف ؟.. من يستطيع أن ينظر 
من خلال هذه الأشياء إلى الألم النازع إلى التعو يض غير العالم . .؟ 

لكننا لسنا أمام فنان, وفيلسوف . . ولا عالح .. إننا أمام إنسان.. 

هناك أشياء عملاقة تبدو للعقل هز يلة واهية.. وهى ليست كذلك . 

وهكذاتفه فانفننه عل العا والحياة:. عام يعرقه كلفرى. وهناة اه مزه من 
حياته . وإذا كانت الدنيا فيلماً سينمائياً فهل نتأثر بالأشياء والأشخاص والمؤلف؟ 

نعم .. وسر الشقاء يكن في السعادة نفسها.. وهذه حقيقة .. لقد راها فجأة.. 
أبوها لم يغادر الحياة إلى حيث لا يعودون مرة أخرى .. لكنه لا يعيش معها.. لقد طلق 
أمها .. وتركها تحيا في يد حنان واحدة.. ما أتعسنا في الحياة وما أجمل أن نكون أحياء ! 
لوعي أهها ووفدت على القرية مع زوجها اللسينةد., ناقتا الرتعدة. :وأغذت الفياة 
الصغيرة تتردد على أمه وتشاركها بعض أعمال البيت البسيطة .. لقد كان الفراغ بملاً 





د اعت 


قلب أمه.. لقد كانت في فراغ داتم .. تملأه بالمشاو ير الكثيرة, والحكايات الكثيرة. . 
لقد كانت بحاجة إلى فتاة صغيرة.. وقلب كبير. . وبين الحين والآخر كان يراهاء لكنه 
لم يتلمس الحيز الذي كانت تشغله... كان في البيت مشغولاً بالقراءة» وفي المدرسة 
بالدراسة.. وعندما يكون ثمة وقت آخر فإن له من أصدقائه عالماً تنطوي أبعاده في 

وذات يوم رجع من المدرسة فرأى أمه جالسة بجانب الفتاة الصغيرة.. ودار حديث 
طويل كانت أمه تبكى في صمت .. واقترب أكثر.. وأنصت . . لقد عرف ما وراء 
لعفي نمو خفن امنيب اق انقلباغانط الرضترة من العيرن الذامعة ب إن اكير 
الذي يتحرك على الساعة يتحرك على النفوس أيضاً . . 

لقد راها.. الآن بكل إحساساته ومشاعره.. واندفعت انفعالاته بعنف نحو نقطة 
بعيدة.. على خط طويل.. إن الإنسان ليسموعلى حقيقته ليعرف كل شىء .. وعرف 
لاما إن انها أنتى عله فسا قح رشع من أعماقة ارتو عه لق اهاي 
وفقدها . . فحأة.. لوتعود . . 

ومرت الأيام والتحق بمعهد إعداد المعلمين.. وهناك فاجأته التغيرات التي ترافق 
التحول من مجتمع إلى مجتمع أكثر تمدناً.. بالرغم من أنها لا تشكل بسرعة لأنها تلد في 
الأعماق أولاً .. ثم تطفوعلى السطح .. ثم تضرب بجبذورها إلى البعيد.. البعيد.. وتبقى 
حيث هي لتعمل من وراء ستار من الحيرة والتساؤل والرغبة والميل الطبيعي إلى 
التكيف مع البيئة الجديدة.. 

لقد لفت نظره أشياء كثيرة في المدينة.. لكن انتباهه لم يتركز إلا على المباني 
الضخمة والمصانع الضخمة.. وليس هذا ناشئاً عن مظهرهاء لكنه ينحدر على حقيقة 
هامة, ذلك أنه كان يسأل في صمت عن طبيعة الحياة داخل هذه الجدران الملساء 
الناعمة» تلك الحياة التى لا يعرف عنها شيئاً سوى أنها حياة.. وهذه الحركة المتفجرة في 
المصانع التي لا تعرف الأعياد ولا تعرف الراحة.. ما هي ؟ 

الإنسان أقوى أم الآلة..؟ سؤال نبت في ذهنه . . وجاءه الجواب كصدى هاتف : 
« كلاهما جبار يسير في طر يقين متقار بين جداء متباعدين جداً..» . 

كان مسال فى صست: تععواف عليه الك الضورزالغاض والاتفد الات 


ويفكر.. 


اووس 


هناك أغعظياء القالوث اميت ماصرون الآنسات» لبعيقن فق اغرلة يعدا عن 
مواعيد العالم وصخبه ورغوته اللزجة.. بعيداً هناك .. حيث لا يرى شيئاً.. أي شيء 
بعيد هناك حيث يحيا.. دون لون.. دون ظل . . دون شىء . . و يفكر. . 
كاندك دون الاعاام غينى اقزاع عر متطورة, سوك عاك للع كلش 
والحساساقهى لكتتتة كان هو ننه لا يعرف تلك الأشياء ...دوق أسواى:المدينة كان 
يتردد على المكتبات, وكان العنوان أحياناً.. وكانت مقدمة الناشر أحياناً سبيله إلى 
معرفة الكتاب . . دون أن يتصفحه أو تكون لديه فكرة عنه مسبقة . . 
نا أحوها إلى اغيم الذى شمعن كرن فى بتاحة اله , أي الأشياء اقرب إلى 
نفوسنا تلك التي نحبها؟ أم تلك التي نكرهها؟ [ْ 
نحن لا ندري .. لكن ما دام هذا الكوكب الصغير صا حاً للحياة.. فإن حياة كل 
شيء فيه هى جزء من حياتنا . . 
إذن .. هل الأفضل أن نراقب صراع الأشياء مع الحياة لقاء رعشة عاطفية 
واحدة؟. أم الأفضل أن نشاركها عبثها وأهواءها وقلقها .. نحن لا ندري.. لكن في 
كلتا الحالتين نحن أمام الحياة.. واعترافنا بوجود الخير هو بالذات اعتراف بوجود 
ار 
من ؟.. كان شخصاً ما قد فتح الباب.. ودخل دون أن يقول حتى كلمة.. 
وتعانقا عناقا أخو يا حارا.. 
5-5 أترك هذا الحديث لوقت آخر. وقل لى : 
كيف الحياة معاك © 1 
كتب ودروس ومطالعات .. و.. ألا تذكر أيامنا في القر ية..؟ 
طبعاً.. طبعاً.. ظ 0 ظ 
ىت لقد غرفت من الفررسالة وضلففى. . أن الحكومة أنشات مدرسة ابتدائية 
بالإضافة إلى الأولى ومدرسة بنات.. و زراعية .. وأنها أيضاً سوف تطور 
الملستوصف إلى مستشفى.. كل هذا خلال سنة واحدة.. إن مشوارنا طو يل .. 
طو يل .. 
بت -أما انااقلة اعت الراسلة ب 
لاذا؟ 


د الدنةاى الينة .. الست القناة فوااضيلة كحماك الفسين.. 

لاشيء هنا يزعجني .. اللهم إلا الامتحانات.. 

- كنت أتصور أنني سأجد عندك هوا وحياة مليئة بالبهجة . 

الا.. لا يوجد هنا غير الكتب .. وراديو الترانزستور. . 
فالنا يعسن وتتاول حي الكهي الكلسة مامه وانقا دغ نظراته بين 
الصفحات . 


أخى.. إنى في ضائقة مالية.. لقد بعثرت كل نقودي . 

كانث كلمة أحى قد الحتظينت أعماقه . . وفتحت نافذة أطل منها وجه ميل يعرفه 
ونبض وفتح أحد أدراج مكتبه وأعطاه (500 ريال) كل هذا تم في لحظة .. لحظة 
واحدة. 
لكن كيف عرفت أني هنا.؟ 


كد انه هد اريت اح 


وخرع مثلا وجل جني وده ادر 

إنه لا يعرف إلا صوراً مسونحة .. عاطلة عن الحركة . . لمثل هذه الأشياء .. 
سي يي لوي ساي بسيو 

صحيح إنه كان يرى ملامح باهتة رثّة خلال مطالعاته للقصص الغرامية لكاها إثارة 
جوفاء كفقاعة الصابون لا تلبث أن تتلاشى تحت غطاء كثيف من ثروته النفسية . . 

إن معرفتنا لجزء من الحقيقة لا يعنى أننا نعرف الحقيقة كلها.. فنحن لا نعرف أن 
ففاك اذام موحودة ]له إذا عرفا أن حصا تمهاس لقت خد ته الك « الك عرقت 
بالمشاهدة والملاحظة والتجر بة.. وطر ينا إلى الواقع هوفرع من طر يقنا إلى المثال . 

لم يكن يتوقع أن لاي الحباقتوان كان زمه موستود ها ب الك 
حتى هنا.. توجد هنا فعلاً ..؟ وإنسان ما .؟ أنا أعرفه.. . هو. . لا.. لا.. أنا لا 
ل ل 

ورجع إلى أيام زمان.. إلى الحياة البسيطة .. وتمنى لويعود .. ليقول له شيئاً .. أي 
شع الغلة وقالى ... 


كان :هذا العو من القياة كال سيطلوزة قناما ,سيان كوت أء الا كرب قات نار 
الحياة ان بتحرف أبدأ ...هذه الفكرة كانت مقزوية تحت رواسب اللاشعون. . بوهناء 
فكرة أخرى ساخطة لاهبة ما را ا الور 
٠‏ وتستمر تحت السهاء . 


6 رجب ”اه 





ل عمسَاه الضيباع 


بين الأشياء الممزقة لمعالم زمن .. زمن هومندث رالآن. . وهولا يزال حياً في أعماقه 
حتى الآن. كان ينتقل هنا وهناك مادأ خطواته إلى حيث الهايات . . لانبايات ... 
الحياة تسير.. العالم.. الأشياء.. وهو ونحن نسير إلى غاية يجهلها العلم البشري .. أنا 
أحب .. أنا أريد.. هذه_الأنا ل يبق لها إلا وجود باهت في عالمه اللامنظور كأحلام 
القثر عت اشهة الشعس.. وجود يتطلع إلى معطيات واقع جاثم في ذهول غر يب .. 
فالفروض التي بنى علها بقاؤه واستمراره هي الآن لا شيء.. وهي كل شيء.. حشد 
من الصور يجتاح عقله .. الاف من العواطف والانفعالات وتيار من الشعور يولد يموت 
ليبدأ الحياة من جديد . . كل هذا دون تغير ملموس .. إنما كالروح التي ينفخها الطفل في 
جسد دمية ميتة.. ولولا حركات قدميه وهويقطع الشارع _ونادراً ما يفعل لكان 
رقم ٠٠١١‏ في فنّةَ من نسميهم -على حد قوله: خطأ_بالأموات وهما الكلمتان الوحيدتان 
اللتان بقيتا من وسائل تفاهمه الكثيرة مع بني الإنسان.. 

أي حياة حافلة بم موهوم ولذة موهومة في وجود غير فعلى . . هي حياأة مومياء 
الأساطيرءهذا إذا كان ثمة حياة لأشياء معدومة . . المخطوطة الوحيدة التى تركها والده في 


رحلته الأخيرة للعالم الثاني . . لقد تركت أثراً على أفكاره صلباً جامداً. . وشكلت حياة 
مبتورة لا تتكيف مع هذا التجمع الاحيائي الكبير.. لقد كانت نداءات حرة طليقة 
-يكون البشر ما ير يدون. . هنا مكن وعندئذ لا موتون أبداً كل ما في يدي هو ملكى .. 
وما أجعه أضيفه إلى يدي .. ومن ثم لا شيء منعني عن أن أمتلك ما أر يد .. لأنني 
سأكون قوياً.. عندما أسود العالم فسيعترف بي للمرة بعد الأولى.. و بسرعة.. ذلك 
لأننى عشت في الغابة كثيراً.. نداءات حرة طليقة وضعت اللمسة الأخيرة أول مرة على 
حياته عندما كان شاباً مراهقاً لا تسع أحلامه دنياه الواسعةءلكنها حملت ا موت إلى قلب - 
خافق مرات ومرات .. لا موتون أبدأ في ظل هذا الموت الذي لا موت ظلءيغذي نفسه 
برؤى بعيدة و يبحث عن مأوى لأماله الساهرة الحيرى . . ظ 

رحلت إلى ألمانيا .. ثم إلى أمر يكا.. و.. و.. < 
كلنا رحلنا إلى ألمانيا .. وأمر يكا.. و.. و.. ثم ماذا؟ 
كنت أبحنث عن أشياء ضائعة . 
ووجدتها أخيراً. 
لا... كلما اقتربت منها ازدادت بعد . 
وني تناسب طردي . 
0 لن أموت.. 
ولكنك تموت مرتين.. 
إني أفكر.. 
بت يول أشياء كسك 

وعاودته تلك الابتسامة المر يرة الحز ينة وتألق شبح الموت في أحداق عينيه.. ولم يكن 
يشر فيه هذا التبكم الصر يح الساخر أكثر من هذا . . وتركه صديقه دون مواساة.. دون 
كلمة .. دون شيء ما.. أي شيء .. تركه وهويهمهم بلغة البشر الأولى .. لن أموت .. 
عه اعفد آنا العور اناف وولف فى ناكل شيو لك للقي آنا احيات».. 

وخافاك للق ولكرن كرون واد ْ 
٠ .-‏ لكن هله يكتى. 
كد إلى لوطي 

هذا الرباط المقدس -تار يخ الولادة الإنسانية لم يعد له وجود في وجودهءلقد 


ا 


ألغاه.. في أعماقه يتحرك شيء ما.. موجة حائرة.. إعصار مخيف . . شيء ما يتحرك . . 
يركض إلى شيء ما.. وعلى الطر يق تنمحي معالم الطر يق و يبقى الليل.. لا شيء غير 
الليل يحتفظ بكلمة السر ويخلع على العالم أز ياء الظلام.. ولكن .. لا.. لن تكون 
الظلمة طر يقاً إلى النور. . لن تكون . . 

الول القى' كام رارض ترةاسيضدرة:.. بعلت يعدا ردزا نام يعزعل كول 
زفن.. بحقى :دون :مكان:.. المراة ال كاثة بالأمس حقيقة حزة تتسحسي هن كيان 
تنسحب بكلمة.. كلمة واحدة.. وه وأحوج ما يكون إلى الحقيقة .. وهي ني حاجة إلى 
حيأة حفيقيه . . 
إلى أين أيها المسير؟ 
إلى حيث لا تقوى على السير. . 

تلك البداية والنهاية دون حد فاصل .. إنها صورتان .. صورتات لا غير. . صورة 
الرجل الذي يريد هوأن يكون صورة منه» وصورة المرأة التى نر يد نحن أن تكون صورة 
وتان سوقان شر إمنا ان اترله وشوكم وام باقدرظ: رمرلد ب ول وضط يذ 
الحالتين.. وعندما تموت الجذور تموت الشجرة أيضاً.. وتتلاشى حركة النفس أمام 
التحدي الكبير. . 

أشياؤه التي عاش حياتها تلك جزءاً.. جزءاً.. أصبحت صوراً ممسوحة عاطلة عن 
الكلام.. وتشير له بألف وعد وهى عاجزة عن اللقّاء . . آماله . . أحلامه .. أمانيه. . 
بدأت تنتشر في أمكنة الضغط الخنفيف.. ويدأ يدرك مصيرها على نحوغامض.. 
مصيرها أن تنتهى هكذا فحأة.. لماذا نبكى بينا يضحك آخرون؟ ... ذاك سر.. بل 
ناذا كويد أذافوت وبيقوقكا الروت ابي 3ال سر واف يفف اعرد :3 للف لانم يمك رو 

عندما يصل إلى هذه النقطة يعتر يه ذاك الأنين المكتوم المبطن بالاستغراب 
الخنفى... ذاك الذي أكثر من أن يوصف .. أو يغنى .. ذاك الأنين الذي تحس به فتاة 
عند بنط عن سدرن الناهد كل اسيك مه تان أن الول وق راعشا اله 
أخبار الزمان... حيث يقف الموت أمام الحياةء وكلاهما غير قادر على واجهة العطاء . . 
ويجر الآهكيا أخرجها إنسان الحجر. . يجرها -إنسان الذرة دون فارق ما في المدلول أو 
التجربة.. و ينقطع عن العمل .. و يعتزل امجتمع .. و يبقى ملفوفاً على نفسه .. في 


الكلواء كرتو ى كوت اند نط قري وفيا ع اة غاص او كاف بد وعدي 
الى أو كانلك فالات حيو 

عت اي الأفضل أثأعيشن .يعن :واحلذة: 

أتمنى لو كانت لك عين فئان.. وعين فيلسوف .. وعين عام .. 

لفن افش الا أبعي النون. 

0 من الأفضل أن ترقد ني جوف الظلام إلى الأبد. 

و يتطلع إليه صديقه, كان قد زوى ما بين عينيه.. يحملق في اماد بعيدة وراء ستار 
من الألم.. ولعله يسأل : « أموتون . . ؟ » وكانت أغطية الصمت كثيفة .. أكبر من أن 
تزاح أوتمزق.. أويخترقها شعاع.. لقد أخطأ المعلم الأول حين أراد للعقل أن يتمرغ 
بتراب الأرض -اعرف نفسك- أنا لم أشعر بسيطرة الغرائز. . ولن أنزل من السماء . . إن 
ما سطره العقل على الصفحات ليبرهن على أن الشمعة مضيئة أبداً.. أو هويتحدى أن 
الشبعة لذ كنوت أندان لأقوىىيمن أن يحرقة:ذوو العاهات أو ورميه عتراق د لوجيا .فى 
مياه احيطات ... أنا ابن الإنسان.. لا.. وألف لا.. وليس بالعلم وحده نحيا.. 
أما اك لك اك تعود. 
ليس لى أمل في العودة . 
أماآن لك أن تعود حيث البشر في انتظارك . 
إني أملاً قلوب البشر.. 

5-7 ولكنك لن تصنع التار يخ .. 
0 ليتني أعرف كيف صنع التار يخ ؟. ليتني .. وهذا يكفي . . 
ولا يكفى أن تحيا بن جدران خرساء تناجى الحياة بكلمات الموت .. 

هذا لا يكفي يا صديقى .. إن الأشياء التى تبحث عنها .. أشياء تفوق المعارف 
الإنسانية.. إنها أشياء تلوح في الأفق ولكها لم تبرح الأرض .. وأظنك لن تبرح 
الأرض.. ولن تبصر الشاطىء الآمن.. وتمزق آخر جزء من الشراع .. ودار القارب 
على نفسه إثر ضربة ريح طائشة والتهمته موجة.. وضاع .. وصمت كل شيء.. ضاع 
ولم يكن موجوداً إلا في متاهات الضياع . . 
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ررس .. © سكل .. 


الكان صخشرة ما هن خحبال التسرواتءكان الرخل حالساً غل شكل علامة 
استفهام.. ذلك هو« أبوعمار» الرجل الذي تعرفه هذه البقعة النائية لأنها ولدا مع 
وعاشا معاً. كلاهما يتوسد يد الآخر.. وكلاهما تار يخ لحياة الآخر.. الآلات والرجال 
-أشباه الآلات يختلطون دون نظامء و يعملون دونما غاية محدودة. . آلات من كل 
نوع. :.رتخال مخ كل حنس.. . خط أبيض هنا واخر هناك . سيوج ويا 
فعرة الاسف لنت » وشركة ؤائنة مسحمرة غل :طول ابل واجراء السهل الفسيح . . 
ازع شان فد نول 
ميد |ن| تخطرة واسكة وحن د لقد كنا نعرف أن هذا سيكون.. وإن كنا نتوقع أنه 
سيكون هنا .. وف يوم قر يب.. قريب جداً . . 
جّ. انس لو كنت آنا ماحبي الفكرة: 
لقد آن للقرية أن تتصل اتصالاً مباشراً وسر يعاً بالمدينة.. ولم نعد في عزلة . . 
وستفتح ذراعبها لاستقبال هدايا العالم المفتوح . 


وضحكوا .. وتابعوا مسيرتهم ينثرون تصوراتهم على طول منشات الخط الجديد, 
وهدرت آلة ميكانيكيةءوارتفع صوت مزعج ردده الحبل:فانتشر على السفوح و بطن 
الجبل.. وني قلب الواحة أمسك فلاح معوله وضرب الأرض بقوة.. وتفرقت شياه راع 
تولد فها الخوف على سفح الجبل.. و بدأت الطيور تحلق في الارتفاع متجمعة.. كأنها 
تستعد لهجرة شاقة في مسير طويل إلى أمكنة لم تخلق حتى الآن.. و يقوى العمل .. 
و يشتد أكرر فأكثر.. وفي عنف وصخب وضجيج .. وتغوص أفكار « أبي عمار» ولكن 
في رقة ووداعة وتسلم .. ولا شيء غير التساؤلات .. ولا جواب على الحيرة إلا أن نكون 
حيارى.. بصماته على كل شير من هذه الأرض .. عرقه.. دمه في كل ذرة من تراب 
هذه الأرض .. 

وكان اباؤه وأجداده كذلك.. وعمروا الأرض ما عمروها .. وآمال للصغار تعشش 
بق أغمواء الذرة.. وجذوع النخيل.. وكأن الجميع كانوا هناك منذ الأزل يتوارثون 
الصراع من أجل مصير يتحرك على خيط واه بين حياة وموت .. مؤونة وآلات ورجال 
يتحدون الطبيعة ما كان هو.. ولكن «أبا عمار» لن يتنازل عن حقوقه .. وقد كسب 
الصراع . . ظ 
إلهي ل ا ل و :اوكان العام يدير هنا . . يتحطم 
لسعو نشى اللمل:: . يزرع الحياة . . وثمة خلق جديد هناك . . وأبوعمار وأشياء أبي 
000000 . مصيراً. لفك ة ...تيا معدودة 1 | وتركدلة لا يعو ونا 

كان يحرث الأرض في حدود إمكانياته و يزرع ويبحصد وني أقرب وقت.. وكان 
بحدد مستقبل أبنائه مثلها يحدد علاقاته مع رجال القر ية.. وكان كل شيء يكون | 
مرسلاة أن يكون, في هذا النطاق الضيق انحصرت تارب أبى عمار.وني هذا النطاق 
الضيق تعلم الأنانية المغرقة في الفردية.. وحكم على الأشياء بمثل القسوة التي تعلم بها 
الأشياء .. لن تكون ثمة فائدة من كل هذا غيرضياع الوقت والجهد والمال.. ولن تكون 
ثمة فائدة غير ضياعنا في النباية . 

(«(خط مسفلت» .. وعبر الجبل مزارعنا» وسيارات تنقل أبناءنا إلى المدينة إلى حيث 
لايعوووت ايدان إن فرحلةامن اللتتون نضا بك الاطورة وتتسدق اقبي الفقو ياك 
إنها تدخل في شؤونه واعتداء على حر يته . ووفك اوعها رو كأن هاه شيئاً ما ير يد 
أن محوله ادهو دوية أن بفكلة: . شيء ما أكبر من أن يقال أو يعمل.. ووجد نفسه 


ناكا بردد: «وفوق كل ذي علم علم » . وص .. ودكى منظرة خطوة ب كان معد 
ذكر ياته أو هويحصي المآثر التي أسداها إلى أمه الأرض .. و«فوق كل ذي علم علي » 
كان حدسه يعمل كتفكير منطقي . ظ 

ليس ثمة فائدة. . فابن بياع المواشي «تعلم في مدرستهمثم ذهب إلى أرض بعيدة 
وم يعد.. وليس ثمهة أمل في العودة.. « وابن السيد علي » غعاةن: ولكن لين كأ بعود 
الرجال.. لقد كانت بصحبته امرأة وليست هي كما تكون النساء .. وخسر الا ثنان.. 
ولا يريد ان يخسر هو. 
الاذا يموت جارنا يا أبي.؟ 
جه “لان الناس موتوناب 
5 لاذا يعملون يا أبي . ؟ 
الانهم يعملود. 

ومسح على رأس ابنه.. وأشار إلى حيث يعملون, سوف ينتزعه من المدرسة حالما 
يتعلم الكتابة والحساب .. سوف .. وزاد تصميمه حدة.. وتشبعت إرادته بالعناد. . 
ونهر ابنه: «صه» . ولم يكن أبوعمار يعرف أن الغد يتألق في عيون الأطفال . 

ومر يوم وثان.. وآخر.. وأبوعمار يتابع العمل بكيانه كله.. ويبخطىء من يظن أن 
(أيا عمار) مدفوع بالضرورة إلى دوام المتابعة وهذا التفكر المرهق .. هناك أشياء في 
حوفه.. أشياء وراءه.. وأشياء أمامه انسابت إلى كل خلية من جسمه» وتغلغلت في 
أعمق أعماقه ضار بة بجذورها إلى البعيد البعيد. . وهيهات أن ينتزعوا من أمه الأرض .. 
وههات أن يتخلى عن معطيات وجوده. . ولذا «فأبوعمار» يستجيب لوتحرك الكلم 
على الشفاه. 


إنه لن يترك أرضه.. هكذا خاطب الجمع ((أنوهوان- 

وهز الجميع رؤوسهم واندلع الدخان من فم الكوخ كأنه آلة بخار ية عتيقة .. لن 
أترك الأرض .. قال «أبوعمار» ول يقل انهم يغيرونناءذلك لأن العقول لا تلبي نداء 
التغير إلا بعد أن يولد حب التغيير في النفوس » وتتكاثف دواعي التغيير على جيهات 
الميادين.. ومن ثم تعجز الأشياء القديمة عن التقاسك.. وتعجز الأشياء القدمة عن 
مقاومة التغيير. . 0 


وعلى الصخرة التي لا تتغير كان أبوعماريرسم علامة الاستفهام.. وكانوا 
يعملون.. وكانوا يعملون.. وفجأة, اتجهت العيون صوب الوادي .. كانت الغيوم تتلبد 
كشيفة سوداء متشبعة ببخار الماء.. وكان هز يج الرعد أقوى من كل صوت ولكنه 
صوت مألوف.. وخطف البرق أبصار الناس .. وهطلت الأمطار. . وتوقف العمل . . 
ونبض أبوعمار في رشاقة الطائر الصغير ونسي كل شيء... وكأنه لم يكن أمام شيء . . 
وامتلات الحقول بالصبيات والنساء والرجال.. وارتفع صوت «ابي عمار» ومشى على 
طول الوادي : 
ع ضور الساون: 

وردد الحبل نداءه. 
ادخلوا الغنم في الحظائر. . 

وملعل اي الحفول, 
ابرحوا السوافي.. 

غطنت الأصواك. أصوات حلى النساء الفاخرة. . أصوات الصبية الفرحين .. 
ارات الإجان العامان ير ليع طن كل اق ممص النما لوعو التو وكات ابو 
عمار موجوداً فوق كل شيء . بكانع الواطي لغيده وكابت العو :»+ بواقت 
المياه على جنبات السواقى ظ 

اليوم عمل. 7 لاعمل.. لقد جرف السيل أكوام الاسفلت والحديد 
والأخشاب,:. لقند أغرق: الآلات وشرد الرسان: . ولم يبق شيء سوى الخطوط البيضاء 
وأصبح كل شيء في عداد الأساطير التي رواها الوادي على مسامع القرية في قديم 
الزمانت, وكان السيل يزيح.. يدمر.. و يعبث.. وكان الوادي يرغي» و يز بد.. 
وانتشى «اؤعما نه وتذوق طعم انتصار لذيذ. . وردد على صبيانه : آم أقل لكم ؟. 


1 أقل لكم؟.» 


ومرت الأيام . . 
لا د ويد العمل أصعيت شرانا واكبد متاو 
واستمر. . و تمر الوقن من كل حادث مفاجىء . أفوق هن كل تيغ دي من 


الطبيعة نقسها . . ومن على الصخرة كان عقل «أبى عمار» يرتعش في حمى » وتتساقط 
منه الأفكار.. وتتناثر على كل درب وني كل اتحاه. . «إنهم يعملون».. ولم يعد قادراً 


على التفكير في أي شيء آخر.. وامتلاً الكون بالضباب إلى درجة التشبع .. وكانت 
. مشاعره تشد بيأس على يد اليأس .. وانشق الجبل واستوى الكو بري .. ومد الخط . . 
وجاء سيل من السيارات والناس.. وتعلق الخبراء بقمم الجبال وناموا في بطون 
الأودية .. وسار وا عبر الحقول ونخطمت صخرة « أبي عدا وا مت كيده رمل ملقاة 
على الطر يق.. وترك لابنه حر ية الكلام.. واقتحم الضجيج هدوء القر ية.. وصلى 
من أعماق قلبه: «اللهم اجعله خيراً.. اللهم اجعله خيراً..» 
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أنت تلعبين. اللي وي ا 

95 ل 

ابني.. أبني ل ل ا را لات 
ل ل ا ا 
ورصيدها من الملاحظات يغطي أعمال البيت اليومية» و يقف في طر يق علاقتها 
برجلها الجديد مثل شبح مخيف يتوعد .. وهي إذ تؤرخ لهذه الفترة تجدها تبدأ مع 
البداية الأولى لحياتها الزوجية الثانية » وتأخذ في التعقيد كلما أخذت هذه ال حياة 
تميل إلى الاستقرار وتطمع في شكل أفضل .. ولم تكن قادرة على الإضافة لأنها لم 
تعد قادرة على التفكير وإطالة النظر في مصير حياتها الراهنة.. و يهب عملها ويجر 
أحلامها على الشوك .. وتنبعث الذكر يات في تداع سر يع متدفق لكنه 
صامت .. وهناك . . هناك تحت شجرة الأثل الكبيرة.. في جوف الليل كان ابنها 
بق كظفن :ولد.دوت أبوين: . كانايتض دون خركة ...غير تتركة الآنفاس 
المهشمة الدامية تتعاطف مع الكون كك نارق نارين 


الع م 


كلهر كديرا ذو هذه الكورة النشمية العديفة أول مرة عندما عاد من المدرسة ذات يوم.. 
فقد امتنع عن الطعام .. ولم يتناول غداءه.. وتمدد على السر ير حاملاً شقيقته الصغيرة » 
ووسدها صدره الراكض في دروب التيه والضياع .. لقد كان أحد أولئك الذين تولد 
فهم قوة خاصة تدفعهم دفعاً إلى استلهام الحياة كيف يحيون؟. وكان يحيا على حب 
أننة. وقد مات أبوه الآن.. ولم يغب عن الأم أن ابنها يعيش في وحدته مع الألم الجاكم 
ولول كيني لكا كانت تقنع عقلها بأن هذه الأزمة طارئة لاتليث أن تفترء فتتدأ 
ب عاو وي ا اي . ونحن في مثل هذه المواقف 
ررالي)» كذرك موخضة ا م 0 7 مسر طويل , هذه الأزمة لبست 
طبيعية.. فقد مرت الأيام طو يلة.. طويلة وهويتابع بعينيه مأساة حياته دون أن تكون 
هناك تغيرات طارئة على عالمه الخارجي تحطم البقية الباقية من قواه النفسيةءأو هي ع 
تغير مبحرى حياته إن أمكن لحياته هذه أن تسير في درب آخرء لا شىء هنا.. ولا شىء 
هناك .. غير يد طويلة مشوهة تشير: «أنا أبوك الشاني»»ويخبىء نظراته بن ٠‏ 
الصفحات.. بين بشر يتألمون.. بشر لوت أعناقهم يد القدر, وأخدت كل الأماني 
القوية الي كانت تتأجج في أعماقهم كرقصات حب عنيف .. لقد كانت أفكاره 
اللاهية تؤكد له و باستمرار أنه مسؤول عن أمه أمام ضميره.. وأن هذه الطفلة حرام أن 
ترتمي في أحضان ليست لها.. ترتمي بأمانة و براءة» وتنعم بزيف الحب ورخص 
القبلات.. وكان يرتقب من الأيام الطوال لحظة واحدة.. فقط واحدة يهديه فيها العالم 
سعادته المفقودة.. وتمر الأيام.. و ينأى به الشقاء بعيداً.. بعيداً عن الر بوع الآمنة 
العائشة في سلام.. لحظة .. لحظة واحدة وتعود الأشياء إلى أماكنهاء ويحتفل العالم لأنها 
عادت بعد رحلة طويلة, ولكن من يدري رما لا تعود.. الحرمان.. البؤفس 
العذاب.. كل هذه المصطلحات لم يكن لما وجود في قاموس حياتهم .. لقد كانوا جميعا 
ملتصقين بواقم الحاة. د يرددون أغنية واجدة: امإو 
جميلة تتألق في عيون الزمن. . 

ال الخطوط العر يضة العميقة للحياة. . وقد مات . . 
فيانك: ولف تعود الأشاء, الى أها كنا اناالا تعونت لد كانه انه يها ضحد 


جد يعافد 


تمثل عليه آضخم دراما لفوضوية العالم وشقاء الإنسان.. ويحتدم الصراع .. فتثور 
آلام.. تنتفجر.. تفترس ذاتها لعلها تعثرْ على شيء.. أي شيء .. لعله ينادي : « هنا . . 
أتألم يا أماه..» إنها ستضحي بدمها.. بعرقها .. بدموعها .. ليسكت هذا الألم . إنها 
ستفعل.. هكذا عاهدت نفسها.. لتفعل» وليسكت هذا الألم .. تثور الام.. تتفجر... 
تففرس ذاقاوى. الكنا لاتعار عل عل غير قلق تفماتى رظيب يقتفل فى أعماف ابنها ., 
وجيب في ميك زان ايت بحا نبك » ٠‏ وشٍ عم هذا الاندفاع العاطفي بدرت منها 
تصرفات سر يعة متتالية تزيد الظروف خشونة .. وتز يد الموقف حدة والما.. فهي 
أحياناً ترفع صورة الأب الراحل أمام العيون لتبعث الحياة.. وتشيد دك ناماو 
الضمير.. وهى أحياناً تخفى الصورة . . وليتولى الصمت الإجابة على الأسئلة كلها . . 
حيث لا جواب غير الصمت .. غير الموت .. غير كبت المشاعرء وسفح العبرات» وهي 
أحياناً تخدع زوجها السعيد اللاهي أن يزور فروع حانوته الكبير في هذه القرية أو تلك 
ليطلع على سير العمل .. ولتقول لابنها : إنها صرفته لتخلو ساعة إليه»وتصفي حساباتها معه 
هوالآخر.. وهى أحياناً أخرى تنسحب من أحضان زوجها الغافي لتجلس إلى ابنها 
وكسديادها لنشهها عل قلت وتسأله ة رزدهدا قال ابن )ول يتكله ون فييك فى 
صمت .. ونحيها الدموع : «نعم هنا اتالم يا أماه» . 
إن هايتنا الموت يا بني.. كلنا نموت .. 

وكشن ل عرو صاموي #الشرريد أنقرل زلف هنا ذا بزل 0 
الوعرسد يا ناض بعيكونارسسكرتاير مع ليشرة روابلة لمات 

أبوها . . وخالد الذي فقد أمه .. ونعيمة وأحمد وعائشة . . 
به أرساسى لساك ل الهو مسر وأعقك بقاري عرق با الخدت 

بروقة السررقة دقام عد عدن نا شن وعدت 1 

ومس : «أعدك» . 

وتناولت يده وطبعت علها قبلة طويلة حارة.. وتركته وهويكرر بعنف الرجال 
الأقوياء داخل نفسه: «أنا لست صغيراً . . أنا اع مي ظ 

كل محاولات الإنقاذ هذه لم تكن في الحقيقة غير النوايا الطيبة التي نحف بالطر يق 
إلى جهن . . إن كل مرض يبوي يحياة البشر إلى أودية الألم والعذاب لا تستطيع اللغة 
حتى ولا لغة العلم أن تصفه أو أن تتبع منشأه ومراحله فهي لا تعلم متى وكيف بدأ ؟. 


عدا اد 


كيا أنها لا تعلم أين ينتبي؟. 

إن مشكلتنا في الحياة تكمن في أننا نر يد أن نعيش لنحيا. وعندما يتخلى عا العالم 
فإننا لا نفقد الأمل ني الحياة.. ذلك لأن الحياة تنبع من شيء كبير. . أكبر من إرادة 
العالم.. ولكننا في الواقع نفسه نحتج على العالم, ونأبى إلا أن يكون لنا فيه مكاث.. 
مواء كان هذاغل عبات غيرنا... أو حص عل .تعديانت لفوستنا : 

إن ذات الإنسان مركبة من أشياء كلها تفتح النوافذ على كلمة ( حب ) وليس 
كرهنا للقبيح ناتجاً عن عدم حبنا له.. بدليل تلك الأشياء التي تضرب على وتر 
الإإحساسءوتوقع لحناً يمكن ترحمته بقولنا:« ماذا كان هذا كله؟ ليته لم يكن هكذا . . 
يكون من الأفضل لولم يكن هكذا..» ونحن عندما نحب الموت نكون أشد حباً 
للحياة.. وليس هذا التناقض الظاهري في حياتنا إلا دليل على أننا موجودون أحياء 
ودونه لا معنى للبقاء والاستمرار. . ياصاحبي على أي صفة ير يدون أن يكون العالم ؟ 
عالم تطفح فيه رؤوس رجال وقلوهم قداء ات الخياة اخالناة: وتلق الاشياء الي أودعها 
لله أمانة في نفوسهم يضحون من أجلها ليحتفظوا بها حتى موتوا . . 

لم يعلمنا الفلاسفة والعلياء شيئاًء ونحن أحياناً عندما نجد نفوسنا فجأة, نجد الجرأة 
لنقول لهم: «إنكم مخطئون» . ومن ثم يرفعون أقلامهم عن الأوراق ليقولوا: إننا لا 
نعرف.. إننا لم نعد نعرف» ونسير في طر يق واحد .. لكننا قد لا نلتقي . . هويعلم أن 
هذا الرجل كان شر يك أبيه في حب أمه.. لقد تعلمنا الحب معاً.. ولكن أباه امتلك 
أمه لأنه صاحب النفوذ في القبيلة.. وكثيراً ما حدثها أبوه بذلك» وهويسمع وهي 
تظالبة بالمز يد.. وهويستغرب كيف أن بنت الحيزان امتنعت عن لقائة بعد أن هات 

كل هذا عاد إلى عقله دفعة واحدة.. عاد قاتماً كثيفاً.. عاد يجر أشياء كثيرة ضاع 
تاريخها الحقيقي. و يدفع أشياء كثيرة ينتظرها مستقبل بعيد.. بعيدء» وكل الأشياء 
تتلاشى .. تحترق. . تهرب وتخلفه وحيداً يصارع ذاته لترصد مصيره في مكان آخر. . 
وثارتلك الليلة ثورته العنيفة اللامنتظرة وخلف أمه صر يعة.. مهشمة .. باكية.. 
وعندما افترق الا ثنان.. وطوى كل منها طر يقه حتى مجاهل كون واسع كبير.. كان 
الرجل الجديدني طر يقه إلى سعادته يردد: «أنا خلقت منك.. وأموت فيك. . ونحن 
الغلاثة أحياء..» 


سأعرضه على الطبيب النفسانى من أجلك يا حبيبتى.. من أجلك .. وغفا 
الأتنان. و كان احفر ند وعد نسي هال هناف عك شهرة الأذل 


الكبيرة . . في جوف الليل . 


5 ذي القعدة "وه 


سند 8 8 عنم 





أموا رخ آتروكن 


صديقي -س- حتى الواقع يتفكك .. يتحلل إلى ذرات .. يتحول إلى شيء غام .. 
لم يكن يا صديقي ضخماً.. مثيراً.. مغر يا؟. ألم أقل لك يا صديقي: إنني صممت أن 
أكون واقعياً.. لأنه كبير.. مشير.. مغر.. وهكذا كان.. وهكذا شددت حياتى إلى 
عجلات الواقع فسحبني إلى المستنقعات . . إلى مرمى النفايات ... أر يد أن أخرج يا 
ددمتي أن أعوق إلى الماضىى اذاف المتعيف لأتقيي الشفيين بدا ده 5ق 
قوياً ولكن يا صديقى حتى الأقوياء ييأسون. . وإلا لماذا ينسلون خفية من الحياة. .؟ 


أخرق أوزاقك وابيدا الماقهية حديد,. تر ندتى.يا:ضديقن أن أحيا دون ماض».. 


دون تتاريخ .. تريدنى أن أتخلى عن معطيات الوجود..:فأفقد الانشمرار إلى الأبد. أنا:. 
اريد الماضى.. اعطني الحر ية لاعود .. انا لاا استطيع العودة.. لاني فقدت الحر يةءالم 
أشد حياتي إلى عحلاات الواقع ؟ . لفن خسرت الحياة.. وهذا كل شيء .. أين أتجه ؟. . 
الغبرو يخ ان عاط لاع الشركة الروى غافة :. القبيائت كقيفه.ء ونا اشعر 
بالغعب :والبأس .لا أريد أن أقفت:: ولا أر يد أن أتقدم.. أر يد أن أعود ولكنني . . 
ولكنني فقدت الحرية.. إنني أشك في أني ولدت في بلاد الشمس .. ولم يكمل 
اوسا لد 


كناقت: شر كة المصانع تختلط بأصوات البشر.. وترتفع مع أبواق السيارات.. وكان 
التليفون يتكلم . . -ومارتا على الباب تنتظر. . 

خلال التلال الموحشة .. بين أشجار جرداء .. في أمكنة بعيدة عن العيون والأقدام 
كانت أفكاره تحاول أن تلتصق بتلك الحياة . . وتصنع لها حياة.. هوير يد أن يعود إلى 
الماضي.. الماضي البعيد, ولكنه لم يحدد الصورة .. صورة هذا الماضي .. وكان وضعه 
الراهن يذهب به إلى التطرف في تلال موحشة .. وأشجار جرداء . . في أمكنة بعيدة. . 
هناك كان قادراً على التأمل.. حراً.. ملكا لنفسه.. هناك أحضان السعادة وأجنحة 
الطيران, حيث الشمس لا تغيب أبداً.. الواقع مجموعة من المتناقضات .. ولكنه لم 
يستطع أن يتبين حتى معالم هذه الفكرة.. كان الواقع أقوى منه.. وكان الواقع يسير 
بسرعة تفوق سرعة التفكير. غير أن هذا الشعاع المنبعث من أعماق عقّله يلح عليه 
و باستمرار لأن يتجه في طر يق معاكس » كرد فعل عنيف لما يجري تحت حسه الآن. . 
ومن يدري.. لعل ذاته ميدان صراع عنيف بين حشّه وروحه.. فقد كانت كذلك.. 
وكانت الصورة حامدة عاطلة عن الحركة.. والرؤى غائمة والضباب كثيفاً.. وكان 
الواقع يتفكك.. يتحلل إلى ذرات .. يتحول إلى شيء غات .. وقد فقد الحر ية تلك التي 
ينعم بها أولئك الذين ولدوا في بلاد الشمس . . 

شاب في ربيع الحياة.. هكذا يقولون عنه.. و يقصون من أخباره.. لقد تركوه 
وحده يتحدى العواصف, يصارع الأمواج , و يلعب بالنار.. لأنه في نظرهم كان 
أسطورة. وهذا خطأ واحد من أخطاء العالم الكثيرة» فهويهوي بنا إلى واد سحيق ثم لا 
يقدر على إنقاذنا . وكل ما يفعله من أجلنا هو أن مزقنا نتفاً.. و يضعنا على أوراق كهذه 
الأحظر انلف بالدماء.. شاب في ربيع الحياة. . هكذا عرفوه. . ورووا عنه ألف 
حكاية وحكاية وهو كالإعصار يرتفع .. يرتفع يطير بكل شيء .. مر بكل شيء .. 
ويحرق كل شىء كمارد من نار. 

انالك برقي إن مي لادان الزوى لأا مكزة سد ةريما ركرة قو 
متدثرا بالاردية الحمراء .. ما جدوى تلك الحياة؟. وحتى العقل يصاب بلوثة فلا يجيب 
عندما تكون الإنسانية غضبى . 

عدم حياة الاستقرار منذ طفولته.. وولدت نفسه عام طوفان الصخب والضجيج 
الذي اكتسح الدنيا بسرعة وقوة. . ذلك العام الذي أذهل البشر وسلبهم حر ية التفكير 


حاتي د متعقق التق وإبران :سيق اعيوانا .ريواث اشام جديةة ف :ظريقها: إلى الظطهوز 
على مسرح الحياة العالمي . 

أيتها النفس لا أدري مصيرك . . كل ما أعرفه عنك أنك ولدت في عالم يمور بالحركة 
والحس .. ولدت نفسه فكان ميلادها إيذانا موتها .. لقد شددت حياتى إلى عجلات ‏ 
الواقع . ال . إلى مرمى النفايات» وتيار الحياة رقت 0 


0# 
-_ 


يتوقف ابدأا. لصي ا ار ا اح با 
المحرد طلقا ون التعسوين وانطاتدا ين اناك .. وما زلنا حتى الآن بحاجة إلى قوة 
ا . وتوالت الأيام . .ولد كفيزوك.. وهات كتيزون.: كانت ١‏ 
أشياء تتحطم .. وتأخذ مكانها أشياء جديدة ولكن دون صراخ .. الناس .. الناس فقط 
هم الذين يصرخون.. يركضون خائفين . . مذعور ين . وتتشعب الطرق.. و يسلكون 
كل طر يق .. وتيار الحياة لن يتوقف .. لن يتوقف أبداً . . 

الصيحات تنبعث من أغوار النفوس .. من أعماق العقول .. من الأجساد التي 
تتشم تحت أقدام الواقع.. وهي غضة طريّة لم تجرب حظها ني العمر بعد.. لقد 
خدعوك .. خدعوك بالكلمات الحوفاء ... وأبعدولة حيث لامنارء ولافدار.... شاب في 
ربيع الحياة هكذا قالوا عنك .. وقصوا من أخبارك .. شاب في ربيع الحياة.. هكذا 
عرفوك, ورووا لك ألف حكاية وحكاية. وأخيراً تركوك .. وهتفوا بحياتك لقوت .. 
لقَوت . . عزاء واحد.. واحد فقط مكن أن أهمس به لك: «ذلك هوأنك لست الضحية 
الأخيرة» بل هناك ضحايا آخرون..! » 

إلى صديقي -س- ومن هو صديقك هذا.. شيء أخير سأهمس به لك أيضأ قبل أن 
أودعك الوداع الأخير ذلك هو: «أنك بحاجة إلى قوة يجهولة تنبع من مجهول» . 

لم تت ركني صورة هذا الشاب .. صورته التي حددت معالمها رؤية الفكر.. ولعلني 
أنا الآخر أر يد أن أخدعه لأنني سأعتبره مر يضاً . ول اول أت انفد سا معي كل 
لعلوم.. السيكولوجيا . . الانوووانهيا .ف وليه قوق احرها ب ساحاول أن 
أنقذه.. هكذا صممت .. وعزمت حتى نبهاية هذه المترادفات.. ولكن .. ولكن تيار 
الحياة لن يتوقف.. لم يترك لي فرصة الالتفات إلى وراء .. بالأمس قال لي طفلي 
الصغير وقد جاءني يسبق خطواته : 
اوعلطا لك تاراري مر ا و 


وكنت مرتبطاً موعد مع إحدى المؤسسات .. فخرجت من الباب الخلفي.. دون أن 
أقبّل طفلى الصغير الذي شعرت بحبه تلك اللحظة أكثر من أية لحظة مرت على امتداد 
كارسفا أناد واه . فليبك المسكين .. فليبك.. أنا لا أستطيع أن أمنعه .. أنا لا 
أستطيع . . إن دموعه لن تيف » حتى ولواجتمعت كل العبقر يات التي أنغببها العام . . 
أر يد أن أعود إلى الماضي.. الماضي البعيد.. لقد أمسيت أنت ماضياً.. وماضياً 


.- 


معيدا .. :ولتكق اجد عمالقة الصقيعء » لتكن... فأنت اليوم رماد. . رماد.. قلت.إن 

متورة هذا الشاب لم تش ركني .. ولكنني أخيراً تركتها على خط الزمن.. يحجبها غبار 

كشيف.. تثيره أقدام السائر ين.. أين هي حبال النجاة..؟ لقد دمر هذا الشاب كل 
شيء.. دمر نفسه.. اليوم لا حرب ولا سلام... اليوم اتخاذ القرارات الحاسمة.. إما 
أن تقاوم حتى النفس الأخير.. وإما تتخلى عن مقدساتك.. أنا أر يد الماضي . . أعطني 

الحر ية لاعود . . ظ 

س ارهد أن اعوة.. ولكننى فقدت الحرية.. فقد شددت حياتى إلى عجلاات 
الواقع:.. بنفس القوة التي عاش بها جسده. . كانت نفسه تعيش داخل أنون 
العذاب .. كانت تتغذى دم العذاب .. حتى الأشياء التي أهملها بدت الآن ذات 
قيلمة مليئّة بالوعود.. قادرة على العطاء وحتى العبث يرقد جوف الصمت .. أيها 
الزمن اعطني لحظات لأكون قادراً على التفكير. . لأشعر أنني كائن حي .. فقط 
أنني كائن حى.. فجأة أحسست بخوف .. خوف يشبه ذلك الذي نشعر به بعد 
صحومن إغفاءة طويلة مع حلم ميت . ووعركت هال الراقو قر أن تدعرن 
زوجتي المباغت قطع تيار أفكاري . .وقد اعتبرت هذا فيا بعد تدخلاً في شؤوني 
؛ الخاصة- | ١‏ ْ 
ففحول الها الفنؤال هر تلقاء'نقسة:.. 

ماذا هناك؟. وكانت تحمل في يدها كتاباً.. 

| أاسمع. . يقول لراعل )ادق المهيد التيكتوري كاك الكرداتراوج ردينب أما 
في الدورة العشر ينية فقد فسدت أخلاق القردة. . أيضاً . . 
وعقبت على تعقيب الفيلسوف للحياة في عصره . . بقوها : 

> لقد وجدت ضالتى.. 


8 8 لشم 


9 بوي بود الو 
جاليليو.. وسقراط .. . و#منغواي . . وفيكتور.. و.. واستمررت أحصي 

كل علاء وفلاسفة وأدباء ا وكاننى أجيد اللغة اللا تينية الأم وأتكلم فروعها 

- أجيبي.. وكانت قدغادرت مكتبي قبل أن ألفظ هذه الكلمة الأخيرة.. 
عافدل وى مرقائية .ركان اللزميهن لوكا .الور حافاة ب عاطاة 

عو لكر كدي اوري اك ة القدات سي تيد انا ترا لعن 

واليأس .. لا أر يد أن أقف . . ولا أر يد أن أتقدم . 5010011 واالتتويره 
ولكننى فقّدت الحر ية. وإ أخللق اتن بولدة لاه الخمس» . كانت 
مهلك جات اير الى سمه أمالة لان اغوي واكاك هذ هود الا 
انق وضع قنة فى قايرت الأمواك.. لأ أريد أن ادك صن الناية ب [أندتقد 
انتّبى في يده ورقة بالية.. طويت بعنف وقد لف أصابعه عليها .. كحبال وشدها 
ما استطاع كأنه ير يد أن يخنق صورة حياته الماضية .. أو هويعتقد بأن هذا وحده 
هوالسبيال إلى المخلاص عندما هوى بيده على صدري ظننت انه ساعى بر يد 
غدرة مرب أنعناف ربالا وكديف اضمات رادا أ فنيف إلى الارةاد غير الى 
رأيت شخصاً ما واقفاً خلفي.. شخصاً ما يبكي .. يبكي بحرارة لم أعهدها من 
قبل في بني الإنسات.. 
إنها شمحة عن الرسالة الى كقيا لى ...قبل ستواتت :د ومنيين التنيذات الالة 
تناهت إلى مسمحي مقاطع من كلمات متقطعة خلاضتها.. أني مذنب... وكنت 
قد تركت هذه الأشياء الضالة وسرت على عجل للا تفوتنى المسرحية الجديدة. . 
وف نيتي أن أسأل زوجتي عن آخر ين من الشرق.. ظ 


؛ صفر 5 اه 


جه 1ك 





العمتسل لأيسنى 


حياتي مجحزأة محدودة. . كحياة كل الناس. . تدرلة واكن تلاق فنيق.. . حول 
نقطة واحدة: الدائرة. . تلك هي الحقيقة الفعليه . فتشكرلة الأشباء لخر . تتحرك 
اتحياني / تعود في النهاية إلى حيث بدأت.. ولست بحاحة لأن أجاوز الزمان والمكان 
أو أختاؤل أن اعرف هنا زراء لياف :وك لقف الأفياة الأخرى.. آنا اعيش وهذا 
مبرد وجي .. وه هي أياً.. الست أدري .. فنا أعرف نفسي فقط.. لكن كيف 
يعرفني الناس ..؟ 

ل هد تن لد وان افك هس فا ميا القعو اق سل الوداات 
كان ير يد منى أن أشاركه في اختيار اللوحات التِى ير يد عرضها في معرض فني ما . . 
ركيت امع العف لبان للجرا الباتي لول أن البعك مزال ريو 
أيها أصدق معرفتي لنفسي أم معرفة الناس لي ..؟؟ 
| وشعرت بذلك الشعور الذي انعابنى وأنا اكتب قصة . . تور داخلي.. قلق 
وعبث .. حيرة وضياع .. وفجأة ارتديت ملابسي وانطلقت بالسيارة مخالفاً كل إشارات 
المرور.. شر يد.. مجنون.. يحرم .. هارب من العدالة . قد يكزن ىر فالسؤال أحياناً 


رخ د 


أقوى من كل شيء.. حتى من الرجل القوي.. تلك الحظات لا تحسب بالثواني والأيام 
واوا وروي ويا ا 4 
فكر.. اليقظة.. النوم.. السكون.. الحركة.. العقل .. الجنون.. كل هذا لا أفقه له 
معلنى. وعويه 6 لوي ديالا تمه أنت اليوم إنسان آخر. . 
فالصراحة تثير جنوني . . قل:إن رحلتنا في هذه الدنيا ليست إلا بحثاً عن الجواب . . 
وحيث لا جواب .. فالسؤال موجود يتكرر على ملايين الصيغ .. وهو واحد.. إنني 
أتخلى عن كل شيء .. عن المعرفة .. حتى عن الأمانة التاريخية. 0 
انيما نت د سد راح كر دي ا للب و 
كخطوط الحياة.. اقتحمت المدخل دون استئذان.. ووجدنى الرجل قائاً أمامه نايضاً 
بالااهة ومنت الاجدانن الذاكين كيسان الى تفن عع تقب ليقاتها بي كان 
ضور 1 اللاي يركف غك سياظ من الغ انسار برع بو رلك لبها ار يح تماد 
فاش وسهد هذه على الخشب لينام.. وكان متعباً» كمهاجر وصل متأخراً وقد أضناه 
السير الطويل.. وكانت الأبواب مغلقة.. وعلامات الاستفهام كأشباح الليل في 
الخيال المر يض . وتعطل كل شيء وتذكرت أننى جئت في مهمة تتطلب شيئاً من 
لزنام قيهن الو 0 1 
عد ماع ار 
اجلس.. وأشار بالفرشاة إلى مقعد دون أن يلتفت .. وعاد الماضى . . عاد دفعة 
واخندةج, أياانى وفييكا . .ذكرياتى فى إيظانا.: فقن ل .دراستة الفثون ... 
الجاناة الطوملة الك سركق سق لفك نس عض غرلك إلى كلمانة 
الصراع .. العذاب. . الألم.. عاد الماضي .. عاد دفعة واحدة.. وشعرت أن هذه 
(الأنا) ليست إلا بقايا حطام إنسان.. وني الوقت ذاته بدأت أحس أن هناك 
شيئاً ما.. شيئاً أكرهه وأتمنى لويرحل إلى الأبد.. وأحبه عندما أفقده وأتمنى 
لويرجع.. ويعود.. بدأت أحس هذا الشيء ملا هذا المكان من العالم الحائر 
الذي مور بالنداءات والتساؤلات.. وعلى وجهه آثار التعب.. والعجز 
والإرهاق. . والتتصق انتباهي بلوحاته . . وكان كل شىء يغرز نفسه بقوة في 
أعماق نفسي . ْ 
95 أنا هذا العالم .. وهذا العالم أنا . 
ونحن هنا نتحدى نابليون . 


داع ب 


لا تفكر بعقلى أنا . اسسيو وو يا كقنك تلاق برهي , 
وكلمة الاستقلال تنتحر على شفتي .. .. وشاخ الرجل . . كبر وهودوكث 

0 

يسأها عن شبابه كيف ضاع. . كيف سرق منه وهوفي كامل وعيه.. وبدأ 

وجهه يحتج على خشونه الزمن . لل ا ل ا 

كأطلال حاقدة تبكي ماضيها السعيد. م أعد أجرؤعلى التطلع إليه لأنه أقوى 

من الكلمات.. واستعرضت اللوحات واحدة.. واحدة.. سأنبي مهمتي بأية 

كيفية .. سأمزق الوشاح الأسود, وأضع حداً لمأساة عالمي .. إلا أنني لم أوفق . . 

فلوحاته متنوعة.. وأنا تعب المزاج .. ثم إنني ومع كل محاولاتي المتكررة لم 

ستسغ تدخل العقل في الجماليات . رغم أنني أدلل هذا الطفل العنيد الأحق . . 

أضف إلى هذا كراهيتي للتصوير التي خرجت من محيط الشعور إلى اللانهاية . . 

ولم يكن أمامي إلا طر يق الاختيار.. واستعرضت اللوحات مرة.. ومرة. . 

وأخرى . . 
كلها ارتقى الفن, كلما ابتعد عن الرمز ية . 

م أعثر إلا على هذا الحكم التقليدي. . كنت كطفل لا ملك غير لعبة واحدة.. 
وغلفتني الحيرة. . وتحولت إلى إنسان نافه» إنسان يعتمد على يده لأنه عجز عن 
اكتشاف ذاته. . وكنت قد فقدت الموضوع ذلك الذي يظهر جلياً حتى في الرمز ية التي 
أكتب بها .. إن ذاتي تمتص كل شيء .. دون أن تعكس أي شيء . . فهل تحولت فعلا 
إلى ايان اخكر» .> 

التفت إليه بحركة من جسدي كله .. ولعلنى أنتظر الجواب .. كان الرجل قد خطا 
لق اللنطاوات كأنه_ كينس تدرقم عل الح أت قوزرية انرا كةبأند فافرعل 
امسر 
حد أأنت تتعظروونك الأضي © أت تنموك عل الأقل الآذاء ول معد 

واستمر يخطو ولفْنا الغموض مرة أخرى . . كان عا منا يتحدى .. يفرض نفسه . . 

كان شجاعاً رغم أنه ينزف دماً.. وأخيراً جلس أمامي .. جلس .. وركز نظراته 

طويلا دوك أن تتحرك شفتاه . 

ب أتر يد أن توصي بشيء قبل .. قبل أن.. ولم يدعني أكمل .. نمض من مقعده. . 


واحتضن إحدى اللوحات .. تم عاد إلى مكانه .. ووسدها بيده. 
انظر.. إنها الوحيدة التي تحظى بتحية المساء والصباح .. إني أحبها . يتن إن 
الت 7ج لقي كرو 
كانت طفلتي.. وأعادها إلى وضعها الطبيعي» أعادها ل ووضع 59 
على شيء في وجهها لم أتبينه .. أعادها . . وعاد هو إلى وضعه الطبيعي وأضاف : 
0 إنها البيت» والأسرة والوطن .. إنها العالم .. وتغير صوته .. كان غير عادي . 
لقد كان حكمك قاسياً .. وازداد حدة.. وارتفع رهيباً قاسياً .. قاسياً فعلاً . 
وتلت هذه الصرخات حركات من يده.. تغيّر.. شاخ.. وكبر.. 
وني :واتالتك الكلمات:., 
فعلاً لقد كان حكمك قاسياً . . فالفن لا يبتعد عن الذوق . 
الإنسان. . الإنسان وحده هو الذي ابتعد.. وتعقد.. يسيرني طر يق معا كس . . 
. يلتصق بالأرض مرة أخرى .. يضحك والأجدر أن يبكي .. يسير والأجدر أن يتوقف .. 
يشعر بالانتصار والأجدر أن يعرف أنه مهزوم . :الآ أدرئئ لا أدرق ناذا ب لسسى أنه 
وصل إلى القمر مدفوعاً بحبه للجمال . . لا أدري لماذا نسى أنه يرفض واقعه مدفوعاً بحبه 
احجان ؟ لآ افيد إن كن نشي حون إلى اللشتضو يدوا رقيو وأشدل النبغار 
على عمر قلبه . ظ 
- إن الإنسانية تتراجع بسرعة مخيفة.. ستكون الخسارة ضخمة .. سنفقد مكاسبنا 
حتماً.. وأمسك عن الكلام.. وأمسكت عن التفكير وتناول الفرشاة ليعطي 
الصورة بعداً آخر من أبعاد نفسه.. لقد ترك لي الفرصة لأفكر.. شعرت أنني 
كنك اضعينا قالة شاحرب الععرة هي كادهدا كي عامقا هو لاخر 
كان رغم إرادتي عفوياً.. صرحا . ترات 
حت الةتفهرا فا فتلكانك الك ردي ننس كرا كمرونة مرق ؤوف أن كلك 


ب 


زشاوا اضف انيت كرا ل 
مصمم أز ياء .. أنت . 
واقترب مني تلاحق أنفاسه رطوبة الليل. 

ب دعنا نتحدث في المهم .. لقد قرأت يا عز يزي كل ما كتبته تقر يباً.. إن شعوري 


قات 


وأنا أتأمل ما أرسم هوشعوري نفسه وأنا أقرأ ما كتبته.. إني أشعر أنك قر يب 
إلى نفسي .. تفهمني رغم أننا لم نتعارف حتى الات . ش 
دعنى أنهى مهمتى.. هذه وتلك.. واللوحة الثالثة من اليمين .. والاولى.. 
والأغيرة 0 اللوحة التي انتهبى من رسمها آنفاً.. وكان هوقد أحضر 
اللوحات المشار !لبها . . 
بالمناسبة سأكتب نقداً لأعمالك ليعرفك الآخرون.. 
بت الكز اين الكستي الماذقون لا بدن الشهرة .. 
أر يدك أن تعرفنى أنت .. أنت . 1 
وتطلعت إلى الساعة.. كانت تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل . 
هيا أين الكاميرا؟. قف .. اجلس .. امسك بالفرشاة.. تصور أنك ترسم الآن.. 
تحرك أمام اللوحات .. آشر باصبعك إلى هذه. . إلى تلك . 
5 ولِمَ كل هذا..؟ هل تر يد أن تتحقق من شخصيتي .؟ 
المال الشهرة ‏ الحد ‏ إنى خبير بفن الدعاية .. سأحقق لك هذا الحلم . 
قلتءلا.. سأكرهك. . لا ترغمنى على هذا .. أرجوك . . 
تكرهنى .. لأن لديك الوقت الطو يل للكراهية عندما تمل التسلية . 
اكرهنى .. فأنا لا أحتاجك كثيراً.. أليس كذلك ..؟ 
وابتسم . . وغادر مكانه .. ونظر إلى لا شيء .. ثم ضحك بجنون. . وضرب الطاولة 
تَّْ وأنث لاتفرف للسلقيى انث دنا اننقا وشين .وهم كر العمز ين 
نقود.. أنت.. وصمت.. واستسلم عناده.. وتهشمت كلماته على ا حواجز دود 
اصداء . . 
لطن اانقنى 617 رشيية ادا وان 
وتأكدت أن «نحن» لا توحد عند ما تكو رز أنا )1 موعودة فعلا :وان حياتي محزأة 
محدودة .. وشعرت بالجوع .. وحاجتي إلى النوم . 
وحتى لا أتعرض للأحلام المزعجة قررت أن أمرعلى الشاطىء .. فأن تنام وتحلم 
تحت السهاء أفضل من أن تنام وتحلم تحت الأرضء ولكن .. يظهر أن معارفي خاطئة , 
ليس عن نفسي وعن نفوس الآخر ين فحسبء بل عن كل أشياء العالم.. فقد حمل 


ل #9 © عمسم 


الهواء ملايين التوقعات.. وأغرانى الشاطىء بالحديث: « كانوا بالأمس .. و بالأمس 
القريب ملأونك حركة.. وأملاً.. وحباً.. تتردد على شقاههم أناشيد السعادة . . 
ل . لا يعرفون معنى الزمن .. الأماني تتحقق . . 
الصراع.. البقاء.. الاستمرار.. الفناء.. لا وجود لهم في قاموس أفكارهم.. كل 
و ارو و اي ب 0 
موجود باستمرار لأن موجده دام حاضر متعال وهوقر يب . 
.. وكنت الجسر إلى الحياة تبارك أحلامهم .. تؤاخي بينهم .. تحتضنهم » وتشاركهم 
لأنك فيض من رحمة شاملة.. ولكن أين هم . .؟ لماذا هجروك .. ؟ لماذا هجروك ؟ 
لاذا . . ؟ لماذا..؟ ألم تضح بحياتك من أجل أن يحيو . .؟ 
أنت أصلح للحياة من أي مكان آخر.. حتى ولونفدت خزانتك؛ إنهم سيعودون 
يوماً.. سيعودون.. وجرف النهر جزءاً من الشاطىء . . وجفلت الأكواخ .. وجفلت 
القوارب .. وتشمت المعدات الصدئة.. وتبادلوا النظرات جميعا.. وأشاروا إلى 
السماء .. واستمر النبر ككل شيء أزلي.. وشعرت» وللمرة الثانية بالجوع وحاجتي إلى 
النوم .. وساورني قلق . . قلق شديد على أطفالي الصغار الذين رما لم يناموا حتى الاد.. 
لأنني لم أكمل لهم حكايتهم المفضلة . . واستمر الهواء يحمل ملايين التوقعات . 
لاذا أتيت إلى هنا . . ؟ موقف مثير حقاً . . 
وكاتضيه قمعل كس ندب بالقافين أن تقية ان جرت مغن :. 
كرفيق عمر طو يل .. كإنسان فقد كل شيء .. كإنسان أعمى يتحسس النور. . 
وثوان وتغر.. ككل اللحظات الجميلة.. 2 
لاذا جئت إلى هنا ..؟ أعاد السؤال بتهكم سافر. 
يل من الأحلام . . لأخفف وزني.. 
وجئت أنا لألتهم الأحلام... لأخفف وزني.. 
5< وضحك بستيريا مخيفة ضحكات متقطعةع صاعدة وقائيطة أحيانا ... وتلني 
كوحش جائع تعود على على أكل لحوم البشر.. وهدر كالة عتيقة ثقيلة .. 
اسمعني جيداً.. العقلانية الباردة يجب أن تلغها من وجودك .. بل يتحتم .. و 
وصمت .. وهدأ كاهدوء الذي يسبق العاصفة.. وتابع : «إنك تظلم نفسك.. 
مخدع الاخر ين.. تسيء إلى سعادة البشر ية وسلام العالح. » 


د ماهم د 


وهبت العاصفة قوية عنيفة .. تقتلع كل شيء غير قادر على الثبات.. وكنت غير 
قادر على الثبات .. ولم أع غير كلمات ثلاث : 
لا تلعب بالنار. 
وخلفني ومشى.. وقف .. والتفت .. وعاد بعد خطوات.. وتكلم بأسلوب الحكم 
يوم كان للزمان حكم . 
العقل وحدهلا يكفي.. وابتعد وه ويردد على الشاطىء المهجور. . أمام الهر. . 
وسط الظلام « العقل وحده لا يكفي» . 


" ربيع الثاني ١817‏ 
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ظ مقا وه ..أم استسلام 


لحظة... لحظة واحدة و يتحرر نائياً و يتفرغ لنفسه.. بعيداً عنها.. الآن ستأتي.. 
و ينتهبي كل شيءء ليبدأ كل شيء . 

لحظة.. هي واحدة.. واحدة فقط و يرحل .. يقلع بزورقه في انجاه الر يح وعير 
ذلك الجانب من البحر.. وتطلع إلى الساعة الملتصقة بالجدار.. سيرحل» و يترك كل 
شيء للتعاسة.. للشقاء .. للموت... سيرحل وهوغير نادم على شيء .. لأن كل شيء 
سيظل محتفظاً بقيمته هناك لا يصطبغ بأفكار عالم مراهق .. ستأتي الآن.. وتطلّع إلى 
الساعة الملتصقة بالجدار: هناك العالم الحقيقي.. هناك الإنسان الحقيقي.. الجوهر الذي 
يكشف ذاته الخصبة في سهولة.. هناك دنيا خالية من العبث والفجوات.. سيرحل .. 
ويعرف من هو؟. وأين مكانه؟. ولن يمسخ حياة الإنسان» لن يترك العالم المز يف 
يتحكمني مصير حياته.. سيشهد اللقاء الأزلي بين الشمس والأرض والتناغم 
الوجداني بين الطبيعة والروح.. ويحب .. ويحب الحياة تلك التي تشعر أنها تحيا . . 
وتطلع إلى الساعة الملتصقة بالجدار.. إن كل شيء على فطرته» لم تعبث بمقدساته يد 


عن م 


الإنسان العمياء, وقدمه الملوثة بجرائيم الورقنى يفيه اللقلنب ابرق شاعريته الاولية 
التي حب أن 3 موضوعاً للعقل . . وتطلع إلى الساعة الملتصقة بالجدار في أعفاق الحياة 
شيء يضيء ابدأ: هو الحب .. هوا خير والجمال. . هوالشعور بأن الإنسان كائن حي 
الا 0 . وم ممنح الحياة من أجل أن يعيش فقط . وهو ذلك 
الشىء الذي أضاء وحوده مرات» ومرات .. ظ 

ستأتى الآن.. الآن.. يجب أن يرحل.. إلى هناك . . وتحرك في مكانه ولأول مرة 
طوال: ساعات من الليل .. ستأتي الآن.. ورفع يده ليتحقق من ساعته .. لم يحن الموعد 
بعد . ظ 
وقارن بين الساعتين: إن هذه الآلات الصغيرة لدقيقة جدأ.. ولم تعد تفكيرة فادرا 
على تتبع محرى الزمان والحياة.. و فجأة.. نمض وفتح الباب . خرس ..؟ 

..طرق.. حركة.. نداء . م ل 131 . إنه متأكد تماما . . 

ودارت عيناه المليئتان.. في الفراغ .. ولم يكن أحد موجوداً . . لأن أحداً لم يوجد.. 
كا خلق النوانة الكيرة تلفت البوابة الكبيرةاى بركونا ىن هما 

سيذهب بنفسه .. وحتى الآن لم تأت.. حتى الآن.. 
0 وعاد.. عاد ليكرراللعبة القديمة» ولعلها الوحيدة التي يتأكد بها البشر من أنهم 
أحياء قادرون على الاحتمال.. عاد لهل غرفته بمتاعب الحركة.. ورن جرس 
التليفون. . 
3 موري © البعتافية بي اعون +« 
ت ألا أنانا هر يزه الو 
إني اسف. 
عت . ابعنة الى ستارقلفي. ]0 الفا تقامعة ارك عل الانعادر.ككذا يدوق 

سأحضر ز وجتي . 
بن الو احفيرها فيلك ]ل هنا سال بالقنا 
جد الجن 
- إني آسف. 

وأحس بأن قواه منبكة.. إنمها تحطمت .. وربما لا توافق على الرحيل .. ولكنه 
سرعان ما عزى هذا إلى شقاء الناس تحت ضغوط اللامبالاة واستأنف نشاطه . . 


ل //ا8ة ‏ 


)| سيدي.. 

هل جاءت سيدتك..؟ 

5 ليه فل 

ولكن.. أهى حماقة أخرى؟ 

رجل يستأذن بالدخول . 

-_- رجل ..؟ وأشار بيده في عصبية» ورمى بنفسه على مقعد جاور للتليفون.. وأشعل 
سيجارة ولم يدر الخادم هل هذه علامات للموافقة .. أم الرفض ..؟ 
ولكنها ليست المرة الأولى التي يواجه فبها مثل هذه المواقف مع سيده, لذا فقد همس 

للرجل بكلام لم يفهمه.. وأشار بيده هوأيضاً.. و بقى الرجل حائراً.. وما لبث أن 

تقدم إلى الباب بتؤدة وطرق برفق . . 

ل هو.. هو. . انا. 

ا 0000 

جه أر يدك في أمر هام ومستعجل . 

ب أر يدك في أمر هام ومستعجل . 

ليس هذا وقت مزاح الآن.. إن الأمريقتضي جدية» و يتطلب الإسراع ما 
أمكن . 

سأنتظرها.. فالأمر يقتضي جدية» و يتطلب الإسراع ما أمكن.. 

إني لا افهمك... وسمع ضوضاء داخل الغرفة» ظنها لاول وهله مبادرة سر يعه 
لاستقباله.. فعاد إليه وضعه الطبيعي» ومسح قطرات من العرق تعلقت على 
جبينه رغم رطوبة الليل» وألقى نظرة سر يعة على ملابسه, وتبيأً للدخول. . 
وانتظر. . واستمرت الضوضاء . . و بقي منتظراً حتى .. 

ماذاتريد؟ سأخبره فها بعد إذا.. إذا سألنى طبعاً. 
فال الخادم يصوت نخافت وجل » وقد التصق بزاو ية الماخل . 

ل ابنتى .. ابنتى . 

ع يقل أصنييت بالحترناض اا 

ين ”7 

ابنتي.. ابنتي.. النجل .. الخجل .. ماذا تر يد؟ 


إنني مشغول ومسؤول أيضاً . . 
تصور إنها.. إنهالم تفوعلى مقابلة خطيبها.. 
من الأفضل لها هذا.. ماذا تر يد أخيراً؟. قبل أن أجن أنا الآخر 
عه أي عساعةة.:.ازاية أن كان ر ترايت حو مع ءال لق 
وأطل منه وجه حمل معنى اللهفة والسؤال» وتناثرت حروف الكلمة.. «ما 
هذا » ؟ 
ثم.. ثم عادت قوية متماسكة.. 
عد 814ل" 
وانصرف الخادم بطر يقة مسرحية مضحكة؛ ومكث الرجل .. كطفل مدلل أمام 
موقف مربكء لم يكن له مثيل من قبل في حياته المصخبة اللاهية . موقف تأزم فجأة. . 
ودوك مقدمات .. 


عد ال 6 
5 0 
انا 0 


- لشن الذنب دبك الى أعرفة... بوساعد ب كيف الخاسية: 
ابنتي الخجول .. الوحيدة. 
2 دا واوا سي وروي م 
الواعيلاة . 
طن أم مي حكة ال ؟ 
لا أدري.. هديا بنا. ال وه .. حيث وجد صعوبة في تبين ظروف 
داماً على منافذ تفكيره عندما يكون حيال موقف إنساني عام.. يا للحياة.!! و يالها من 
مكان ليست له نهايات .!! تعيش في جوفه كاثنات: منها من يحس بالوجود .. ومنها من 
يحس بالعدم, لكنها تعيش .. وتعيش في صراع مع ذواتها من أجل أن تستنزف الحياة, 
وهى لاتدري بأنها جوف الحياة وأنها موعودة بالحياة. . 


لوه د 


أدى السائق مهمته.. ومكث ينتظر أخرى جديدة.. وهويحترق شوقاً 'قضية السهرة 
مع « الشلة» في اللقهى المنعزل عن المدينة المتيقظة طوال الليل .. وعملت الساعة. . 
وتعمل على تجزئة الزمن بلا ملل.. ودون أية اعتبارات مجموعة المواعيد المتشبث 
بعقاربها .. 
وغادرالرجل المكان.. يمحمل خطاب التوصية.. وفي قلبه انتظار مبطن بالتوقع 
لأشياء يمكن حدوثهاء وكان الخادم قد ضاع وسط زحام الشارع الكبير» يفتش عن 
سيدته بأسلوب الباحث .. وعلى فه ابتسامة لا تلبث أن تتسع أحياناً حتى تفقد معناها . 
أما هو فقد عانق كتبه بحنان بالغ.. وتبشم على مقعد منزو, وأخذ يتلمس داخل نفسه 
مقاييس الزمان, وأشكال الحياة لحظة .. بل لحظات» بعضها ينسلخ من حياته.. 
وبعضها يتمسك به.. وبعضها الآخرغامض غموض الجاهيل .. لكنه من نار.. إلى 
متى؟ إن السكون كالصمت .. كال ركود.. كالجفاف .. ألا ينبذ الجسم الحي الأشياء 
الغر يبة عنه..؟ إنها الحياة تستمر. . فتعنى الحافظة والتجديد.. الحياة سفر.. وحياته 
في حاجة إلى تغيير طبيعي .. 
وضغط برفق على زر كهر بائي» وأنشأ يقلب صفحات كتاب.. 
الشاي يا سيدي. 
ومن علمك هذا..؟ 
الكتب.. وأشار بحركة ببلوانية وضحك سيده. . ضحك صادقاً راضياً عن نفسه 
وعن الأشياء حوله . 
لقد قلت لك في مثل هذا الوقت لا تقل سيدي .. ولكن قل لي.. 
الم أعثر على سيدتي.. ظ 
- > قل لي: هل ضحكت أم بكت عندما فوجئت به على الباب..؟ 
بكت يا سيدي.. ظ 
وكان من الأفضل أن تضحك.. لأنك لا تعرف معنى الحب .. والأبوة. . 
والأمل. . لأنك لم ترب .. الانتظار. 
- أنا أحبك .. وانتظرت سيدتي كثيرا. . بحثت عنها . 
وتحول الحوار إلى حوار من نوع آخر. . إن نوعية الحب البشري موضوع تأمل ودراسة» 
لم يأخذ من وقتنا واهتمامنا نحن الآباء إلا القليل.. والقليل جدأ.. وهنا ركز عينيه 


لداو1: دا 


على شيء ما بين طيّات الكتب.. وانصرف الخادم دون أنْ مول الفامسيده كانه 
يعرف مشل هذه الحالات . ,يقولون: إن الأديب تعرف نفسه نفسها أكثر من أي شىء 
آخر على وجه الأرفي ييل العطار رطا كبو إن التفيض الى كني بيت إن 
كات عابرة. وستيلة كلها دن جعياة الداع وقد اتكوق علطن | قندرها .وقد 
يكونون مخطئين فيا توهموا.. والعذر الوحيد أن هذا مفروض من الحياة نفسها .. وليس 
على الحياة . ظ 

وأحضر الخادم التليفون. . ولعل العادة أوحت إليه أن يفعل.. لماذا طلب السيارة؟ 
ليخنق الحقيقة لقاء ثمن رخيص: إنهم أثر ياء.. وماذا يلح الآخر على ابنته كي تواجه 
الواقع بصلابة ..؟ لقوت في سبيل أن يحتفظوا بالحياة.. ولماذا . .؟ لماذا لم تمتد حياتي 
أنا. . ؟ لأنني أشتغل بتمو يه الحقائق .. واحتواه فراغ أضيف إلى فراغ . . 

إن حياتنا القصيرة هذه لغزغامض . . لا يقدر على كشفه بشر هو جانب من ذلك 
اللغز. وحتى عندما يحاول, يكون قد فسر رغبته في حياة أوسع وأطول» وتلك أحلام 
الناس من القديم.. وجره شيء ما.. جره إلى بداية احلام .. ليلة انتبى من عمله 
الآول.. شعرت بذلك الفرح اللذيذ.. ذلك الذي يشعر به السعداء احياناء ولاول مرة 
احببية: نفسن ,"كنيو رب كدت أحبب' أشن ملكية الال عن د تسبي أخلاته كلد روز 
أكن أدري بأنه يستنفد قواي لمنح قدميه القوة على المسير. . لقد علمني أين الأمل ؟ 
ولكن ما أن حصلت عليه حتى وجدت آلاف الوعود .. رماداً تحمله الر ياح إلى أمكنة 
لا ترغب في امتلاكه سأرحل .. وسأترك لك كل شيء»ء فإنك لا تستطيع أن تخدعني 
مرة أخرى .. سأرحل إلى حياة لم تمتد إليها حتى الآن.. وحتى إن حاولت.. فوصلت » 
فإنك لن تجدنى» لأننى أكون قد رحلت إلى حياة لن تمتد إلبها أبداً . 

ما أتدحقك أها العال إذ حديتها أغناءا. 

ألم نبنك نحن بعقولنا وسواعدنا . . ؟ 

أفلا تخاف أن نهدمك ثم لا نبنيك..؟ سأرحل .. كل شيء لم يعد لي .. انفصم 
عني بقّوة.. ت ركني وحيداً مقفراً.. أشيائى الخاصة أصبحت ملكا للطبيب الخاص» 
وأمانة الحياة عندي أصبح يطالبني بها البشر.. يشاركني نصيبي من الحياة. ورن جرس 
التليفون. . 
بد "الو جع ركان الد كوو 


جه . هل كرغي هذا الما ؟ 

ساقابلك غدا.. صباحاً.. تصبح على خير. 

بل.. فل ,ترحل على خير. 

ب الوى .سانيت للنفقي الأدوينة ويدتسالا بو قورا ويه أقانلك عدا 
تصبح على خير. 


أدوية مهدثة..؟ لا.. لا.. لن تستطيع أن تخدر منطقة الشعور الآن.. وحتى لو 
استطعت .. وهو احتمال لامنطقي.. فإن طبكم سيرجع من البداية يبحث عن نقطه 
الصفر.. إنكم مثلنا تنظرون إلى الإنسان كأنه آله قابلة للتجزئة والتركيب .. تتحر كون 
على مسرح حياته بحر ية.. وتعتبرون أنفسكم مسؤولين عن موته . . سأترك الكتابة . . 
وستترك أنت الطب في يوم كهذا اليوم بكل أبعاده.. بأدق تفاصيله ومحتو ياته. . 
سأرحل . . وعندما تشكوشيئاً سأبعث إليك الدواء : شحنة من الضوء ء وا حرارة» حفنة 
سعادة مهدئة من إنسان عادي بسيط . . همسات لقاء نحت ضوء القمر. . تغر يدة 
عصفور. . رقصة شحرة ساعة من الأصيل غ وفبللات صباح لزهرة عذراء .. وكلمات من 
صلاة قلب مومن .. إن الحياة نفسها حمل عوامل الحياة, غير ان الحقائق لا تاتى إلا 
متأخرة.. سأرحل.. واقتحم الخادم باب المكتبة.. وعلى خديه دنع كفي تاريما 


5 احزم الأمتعة . . واخبر السائق بأن ينتظر, واستهد للرحيل أنت:. 
سيدتى .. يا سيدتى.. 
قلت لكشملا تبك.. لاتيك.. فليس في العالم شيء يستحق الرثاء. . 
32 وهدا بعلن أن عات مكنعة عا ير احير 
لنبدأ رحلتنا الآن.. ولعلنا أشقى الكائنات الحية التى تبحث عن السعادة في وجه 
رضن 1 


د ديد 


ورن جرس التليفون.. رن.. ليروي قصة الأجيال في كلمة.. ليعلن النهاية.. ورن 
و وترددت أصداؤه في جنبات البيت الكبير. . وبقيت الكلمة معلقة في ال هواء, 
فليس هناك من يسمع .. وليس هناك من يجيب .. 


رجب 9اه 


ا 





حدثني عن السعادة يا فؤاد. . 
وهزت رأسها في حركة إلى الخلف . . 
ِِ هذه الحركة تعجبني يا نجوى . . إن فها دلالة.. ورفع كوب الشاي.. وأخذ نفساً 
طو يلاً من سيجارته . . 
إذا لن أعيدها مرة ثانية . 
وامتضيية وعلى شفتيها احتجاج .. ورقصت أناملها على الطاولة كعازفة بيانو. . 
ونظرت إليه . . 
وهذهالحركة تعجبنى يا نجوى . . إن فيها دلالة.. 
ورفع كوب الشاي.. وأخذ نفساً طويلاً من سيجارته» وكانت آلاف الكلمات في 
تاريخها معه قد تجسدت أمام عقلها الآن صور حية.. تتدفق بالحياة.. وعلى طول 
الطريق.. احتشدت الذكر يات تحتفل باليوم الأول.. وتمجد مسيرة الأيام.. وامتد 
بساط أخضر تحت عيون الر بيع . 
ل إنى افهمك .. 





نت 1 ديت 


كل شيء أصبح الآن له دلالة.. كل شيء يتفاهمان عليه الآن.. وكل شيء 
بملكانه .. وكل ما تعرفه الآن: انه أمامها . . يصغى إلبها . 

ومن أعطاك السعادة قادر على أن يعطيك الشقاء . . 
حت - .وانا أفهمك:.. 
ب حدثنى عن السعادة . . يا فؤاد. 
55 عدني يفن الققار نا رن 

كانت تحظرحدكا عمل سيانها أكث آفرية , .نينا ماد كرو التكهن .. :وراء 
الحدس يتجاوز قدرة الفرد الواحد . 
أنت موفقة يا نجوى . 
الو 
لديك المال والبنون يا نجوى . 
حالفك الحظ يا نجوى . . 
تع الت حيلة.. 
عد |لااشفيلة: ظ 

لوتمزق ستار هذه امجاملات.. لوتشبثت بالصمت .. لوتهرب.. لو تختفي عن 
هذه التجمعات البشر ية التى تطارد حياتها . لوتفعل.. لحاصرت نفسها وعرفت من 
هي .. وأين مكانها .. إن إحساسها بالألم يقترن يشعورها بالسعادة.. إنها تحس الأم . . 
عندما تصحومن إغفاءة النوم الجميل.. إنها كمواطن تنسيه الأيام في منفاه مأساة 
قومه .. وني أعماقه بقية من ضيق .. وفيه الحنين كله . 
انظر.. ما أمل حديقة بيتنا يا فؤاد إ. 
ما أجمل حديقة بيتك يا نجوى ١‏ 

كل شيء لها.. طوفان يغمرها .. يشل تفكيرهاء يحد من قدرتهاء و يضعف أملها 
في النجاة. . 

وعلى سطح المياه الغاضبة أبر ياء .. وفي أعماق المياه الحادئة كائنات غر يبة تولد.. 
وتموت.. لقد غيرت.. وغيرت في معالح بيتها: أثاثه.. حديقته.. نظامه.. وكل شيء 
فيه.. نفسها.. عقلها.. قلبها.. لقد غيرت أشياء وأضافت أشياء في بيتها.. حتى 
أسلوب حياتها.. لقد تغير كل شيء .. وكل شيء تغير. 


حأ د 


ترى.. أيلاحظ هذا التغير..؟ هل شعر به فعلاً..؟ 

هل يجري في دمه كحبي .. كحبه لي ..؟ 

(«(هذه الحركة تعجبني يا نجوى» . ودون دلالة يا فؤاد.. هي شيء خارجي له 
حدود وينتبي بسقف.. هي كطر يقتي ني الأكل.. هي أسلوبي ني الحديث.. وهي 
أنضاً . ,فى أكثرمنيا الآن. حلظة رد الفساتن:.. نيدو معاقضا أن ١‏ كل : وأتحدث .. 
وأخلع .. وأرتدي .. وأن أكون أمامك.. أصغي لأشياء غير مألوفة .. أنا معك .. أنا 
أنت .. أنا أعيش في عالمك الداخلى .. الذي ترحل منه وتعود إليه . 
أنا أفهمك.: أنت أنانى.. تتركني كسياق الأيام ... لا تشعر إلا عندها ترغب في 

الشعور بالزمان.. تت ركني كممرات الطر يق» لاا محس بك إلا عندما تر يد 

اللسولة... 1 

الممتلكات الضخمة . . اللامنظور. . العطا 

هذه الأشياء التي تمنحك القوة لتحدي الواقع .. لحب الحياة.. والاستخفاف 
بالموت.. أين هى يا فؤاد..؟ أين مكانها . .؟ أنا لا أر يد أن أختلس منها شيئا .. 
أريدها نكن أن ضير ادها هونن اكد آنا اعحرت: ارك تسق كن 


٠ 
إيننا‎ 


سىء* . . 

وا لالتعا نا نحي أبنت التردة إل الوراغي لك لواف ككيراً اليل 
احتفل أبواي بأول صرخة استسلام للحياة.. لوتعلم .. لا.. لاني ار يد الهروب 
منك.. بل لأشير إليك.. أناديك... أردد اسمك. . لأشعر كيف تكون البداية ,؟ 
عندما تكون الروابى الخضر تنتظر لقاء الحب والأمل .. والحياة . 
كم هي جيلة .. تلك اللوحة.. ألست معي يا نجوى .؟ 
ذلك لأن من رسمها كان حميلاً يا فؤاد . 


يت ارك بطي 
-_ّ لاذا لا يعيش في داخلي . 9 
لاذا لا يعيشني لحظه ؟ لحظة وبةه يقتنص أفكاري . هي ا عدا ءا . أنا لست 


: بعيدة عنه «محطئة» 0 ليتنى أعزف مواطن 
الشقاء لأبلل, بل لأغمر أرضه الجافة بفيض من السعادة كبير. ألا يفخر الجندي 
الشجاع با موت .؟ بلى .. 


جس ا عنس 


وموت امجهولين منهم حياة تبحث عن الموت . لكاها لا تموت . . 
كاتف الكلمات يننا ترقا ومع .. وتفرغ في حياتها الخاصة دروساً يعلمها 
العقل لكنها متأخرة . . كصراع النفس .. كندم الضمير. 
أليست الصراحة معدومة في لغة التخاطب ..؟ بلى.. 
لكننا نصر على أنها ضرور ية.. وكذلك الحقيقة أيضاً .. الر بيع جميل.. لكنه لا 
يستطيع أن يخفي صورة الخر يف إلى الأبد.. النهر جميل لكنه لا يستطيع أن ينسينا 
مأساة الصياد.. وأشباح الفيضان. . الحق.. الخير.. العدل.. كل هذا جميل.. وجميل 
جداً. ومن بين الجماليات.. كل الجماليات ينبثق الشعور بالوحشة.. وعزلة الإنسان 
عن أحلامه ورغباته وأمانيه في الحياة الدنيا.. 7 نتمسك بالقشون.. ووراء القشور ‏ 
لبباب.. نحن نطفوعلى السطح.. وللسطح أبعاد .. إن وراء الأشياء الشفافة هذه. . 
الفانية هذه.. أشياء أبدية خالدة.. وإلا أي معنى للأمانة والتضحية والفداء . . ؟ 
إن الجوهر يعني البقاء , غير أن عقل الإنسان عندما فشلت محاولا ته في اسئقصاء 
الجوهر أصر متعمداً على المصير هو. . الزوال. فلنشر إلى صدورنا بأن القوة هنا .. وليجر 
في دمائنا أمل محنون. . وهذا يكفى . ظ 
رد كوبا اشرهى الشافي واقيدة يها خرف إناهذا البعات 
المتصاعد.. الذي يشحن الغرفة بالدوائر والحلزونات له دلالة يا فؤّاد.. هذ 
الدخان يمكن أن يستوحيه الفنان في عمل عظم يخلد اسمه. «إنك شقي» . تحب 
م د او 00 
من أجلك.. فلتمجد هذه الحياة.. هل الوجود مجحرد استبلاك . ؟ لا.. 
الوجود نشيد لا ينتبي .. هو قصة تتكرر و السحييس اي 
أشنا تحدة لذ نفهمها : 
هارأيك في نزهة قصية على الشاطىء يا . . نجوى ؟ 
-_ عندما تنتهي أعمالك التي لا تنتبي . 
اليوم مساء. 
إنها الضرورة.. تقصيك عن مواطن ابعر الات وتزجك في سجن الضرورة. . 
انيت جرت انلف ليت مقيدا .ب«طليقا .جفرا ب آنل أن يددلك أن اتترك.. ل أر ند أن 
تكون سلبياً .. أر يدك أن تستخدم الضرورة فى تسخير الضرورة . . ماذا أعمل بيدك ..؟ 


> ل 


أعطني قلبك. . أعطني رصيدك من التار يخ . . أعطني تارب العمر جاهزة, 
وليتحطم قلبي الباقي .. ليتمزق.. ليندثر. . ليزول كل شيء» و يبقى شيء لإ يزول . 
_ وكم تستمر هذه الرحلة يا فؤاد ؟ 

5 لا ا ا ا 1 
صحف اليوم لا تقرا يا فؤاد. 
أهى مكتوبة بالهيروغليفية..؟ وضحك.. وتناثرت سحب من الدخان على وجهه 

نذا انكهر فمداق الغظاء:. 

علها أن تواجه الآن موقفاً أشد صلابة.. موقفاً لا ترتاح إليه أفكارها الشفافة 
وحساسيتها المرهفة.. وهكذا هى دائماً عندما تجد متّسعاً للحديث تشده إلى أعماقها . . 
ديق عدف فياك دون أمذاء أو وكرت له رد فد لذ رعقق :والرغية الروظة عل 
التقاط الاستحابات .. 

ماذا عليها أن تفعل الآن؟ عليها أن تلوم نفسها الآن. 
هل هناك من جديد..؟ 

وواصل القراءة دون أن يلتفت إليهاء أو يثير سؤالها في ذهنه اتجاهاً ما «الدولة تتخذ 
إجراءات حاسمة ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية» . 

« الجفاف يجتاح مساحات غنية من العالم القدبم» . «اعتداءات متكررة على 
سور يا ولبنان». «أول عنكبوت يواصل٠رحلته‏ في الفضاء الخارجي . . وأحد الرواد 
يعلن عن رغبتهفي الزواج إذا ما كتبت له العودة إلى الأرض» . «الجديد في عالم 
الطب» . «هزمة بطل العالم في الملا كمة تثير دهشة الجماهير» . « اصطدام مروع .. 
وحرائق .. والاف الضحايا» . وهاهي.. ذي صورة ابني نجح ا محروس ... هنئيني.. 
نت ستاأحده هعاق النؤزهة ...إلى العناظىءى.. اليس كذلك:؟ 

5-5 هذا ضروري.. وهذه أقل مكافأة.. كم أنا أحبه يا نجوى .. إنه وحيدي . 

إنه يتبدل بسرعة .. يتغير. . بمثل دوره بمهارة.. وني إمكانه أن يبتلع العام ويضمه 

في أقل من الثانية .. إنه قوي . . ؟ وأمام من ..؟ وأسعفتها الطبيعة الأنثوية التي لا 

تخطىء في استشفاف ما وراء الكواليس 
ب "الاقاف أشركرن ارا .. أوومانا .أ فياف . وشا من هذا القي 
أحياناً نحب الفن يا نجوى .. وعندما نحبه نظلمه لأننا ننظر إليه من زاو ية مصاحنا 


الخاصة» نعتبره عاملاً مساعداً على تحمل مسؤوليات الحياة.. الفن عندنا منفذ 
هبر يب .. ونهض وارتدى ملاسه وحمل الحقيبة وغادر المكاك . . . 
«يا لك من رجل غر يب !.») 
كان هذا المخطاب موجهاً إليه . . لحقيقته .. لكيانه كله.. لوجوده كله.. لكن لم 
يقدر له أن يسمع هذه الكلمات.. أن ينال هذه الشهادة.. أن يدخر هذا الكسب.. أن 
يدرك عمق هذا الاعتراف.. وأن ينظر إلى نجوى الحقيقية. وقد رلها أن تز يح ستائر 
النافذة.. وأن تنال.. وتدخرء وتدرك هذه الجموع البشر ية تسير... وتسير. . تعززها 
القوة» ويحفها ركب الأمل . هذه الجموع تغادر مكانها لتصنع لما مكاناً آخر في مصانع 
االسفهين كا ا كرمع ادق وا كر امؤقزارا ,ينكان كر انباعاه وعياة الاسات 
فيه أطول أمداً . . 
وامتد نظرها على طول الشارع . . وتفلقت تعينا ها اناه الففنة ري واقارت إل 
طفل يركب دراجة وسط الزحام.. هل يدرون ماذا يخبىء لهم القدر؟ هل يعلمون ماذا 
سيجد في الايام..؟ ماذا سياتي به الغد؟ 
لو كانت الأشياء بإرادة الإنسان.. وأغمضت عينها لتلقي الضجيج.. لقتص 
ساك الأقدام . . وخرازة الانفاس .. لتفهم كلمات من العصر الحجري . 
أحياناً أشعر بالسعادة عندما أرى الإنسان يشقى» لأنه جعل من نفسه مقياس 
الأشياء جيعاً.. ماذا هم هنا ..؟ إن كل ما صنعوه عبر تاريخهم الطو يل .. أو كتبوه. . 
أوفكروا فيه.. إفا هوتوسيع للسؤال.. هونفسه في صيغة جديدة» وتكون المفارقة 
واضحة عندما يعودون إلى أنفسهم .. إلى الداخل .. إلى الأعماق البعيدة الواسعة. . 
النتيجة أنهم يفقدون الزمان والمكان.. يدورون في حلقة مفرغة .. تدور هي أيضاً دون 
أنظمة وقوانين.. ولكن دون عبث.. دون فوضى .. وتناهت إلى مسمعها حركة 
تتكرر.. لا تمل التكرار.. حركة آتية من مكان بعيد.. اعملوا ما شْئْتم .. انصهروا.. 
موتوا.. اختنقوا.. الجومشحون بالسم سنذهب إلى الشاطىء في المساء » وتتكرر 
الحركة .. والحركة تتكرر.. والمشاهد أيضاً.. وكل شيء .. ويهبط الفكر من علوشاهق 
ويتوسد محلفات النوم و.. الطعام.. 
| إن زصن انتهاء الدوام الرسمي يقترب.. وكل ما هوضروري يجب أن يكون جاهزاً 
الآن. وفي نفس المكان الذي غادره؛ وتركها فيه, كانت هى باقية الآن.. على مثل ما 


عن ناته 


غادره.. ومثل ما تر كها عليه . 

- ألم يعد بابا..؟ حتى الآن يا أمي..؟ ظ 

- بعد قليل.. حمس دقائق.. وتأكدت من الساعة.. وأصبح للزمن مقاييس.. 
ساعة .. دقيقة .. ثانية.. وأصبح له صورة وشكل كأي متاع صالح للاستعمال. 

أريد أن أتعشى معكما اليوم . 

ل تعال أقبلك اولا.. 

إنا الآن أشد الخضافاً بانتها .. أكترمن أى :وفع مضى.. انا تخا أن تنفد له 

لشيء غير أنه ابنها.. وغمرها ارتياح لذيذ بنجاح ابنها.. شعرت بحلاوته لأول مرة منذ 

ان حدثها عن فؤاد . 

3 تعال أقبلك أولاً . 

هب آنا حيشة هاما 

أنت تعرف أني أحبك.. وارتمى في حضن أمه . . وتوّجهها الخالق بهالة مضيئة من 
ادا را ضرية والحنان . . كان بوسع فؤاد وهو يدخل بيته أن يقف لحظة . . 
نافيل كب قاطت ضر الاثنان 4 كنت ا وار وهر ١‏ كنت 
تتلاشى الفوارق.. وتذوب الأجسام ؟. كيف يغمرنا النور الإلهيى؟. كيف يكون 
الصفاء الروحى؟. كيف تتحلى الوحدة؟ . وتتحسد المعارف والأمثلة العليا. . 
لكقى بوه انسن لكن هلف دشل قزاده ولس وبع النرفة يدوي زاقن)اد. 
ملهب طو يل .. ظ 

0 لن تدوم هذه الشركة طويلاً.. ما دام يديرها مسؤول كهذا. 

> ناولنى الحقيبة.., وعلق ملابسك . 

5 أر يد كوبا من العصير قبل الغداء . 

كل شيء جاهز الآن.. هلم بنا.. وتماسكت الأيدي . . على طر يق المائدة.. 

- سأروي لكم خبراً طر يفاً.. كان يحدث ابنه وزوجته.. ولعله يحدّث نفسه 
ايفنار.:رزق اعد زئلات فولوة أسمناة (ذندهونة ) وغددها نواعم سين 
اختياره لهذا الإسم الذات اجات («إنه سيسمي المولود الثاني إن رزق به 
طبعا سيسميه «عطيل » . 

وفاطعه ابنه: «لماذا لا يسميه (ماجدولين) .. إن المدرس قال: إنها رائعة.. 
حميلة.. وكبيرة.. » 


بك يوا 


- كفى.. لا أر يد أن أسمع هذه الأسماء مرة أخرى يا فؤاد.. إني أعرف القصة 
كاملة . 
هه . القدانسيت ,أننن وغلاتك بيتزفة عل الشاطعاد 
و ” 
وسأذهب معك يا أمى.. هل ستأخذني يا بايا على الشاطىء..؟ 
الحركة تتكرر. . والمشاهد أيضاً. . وكل شيء . . السيارة تقطع الشوارع . . تتحاشى 
العقبات.. تخترق الزحام.. ضوء أصفر وأمر وأخضر.. رغم وجود الشمس .. الحركة 
تتلاشى الآن.. والمشاهد أيضاً.. وكل شيء .. المدينة ترجع إلى الوراء .. الطر يق بمتد 
لا شوارع .. لا عقبات.. ولا زحام.. وكانت تنتظر حدثاً يجعل حياتها أكثر أهمية . . 
شيئًاً ما أكير من التكهن.. وراء الحدس .. يتجاوز قدرة الفرد الواحد.. وكان البحر 
يبتلع كل شيء .. حتى أشد الأفكار صلابة .. أكبرها كثافة .. وأكثرها عنفاً . . 
إن البحر هوالحياة.. والحياة هى البحر. 
ب ١‏ (القلر نهر لزاكي لتقو السابخة. 
إنه ابني .. 
وتتكسرت الأمواج على وجه الشاطىء .. قريباً من قدميها .. فتراجعت إلى الوراء 
خائفة في اللحظة ذاتها التي تراجعت فيها الأمواج إلى البحر لتسكن إليه . 
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صورة على عدا رالتاريخ 


... وخطوة بدت ثابتة.. متماسكة.. صامتة.. واثقة من المصير,ء كخطا 
الفيلسفوف .. وخطوة خائفة .. قلقة.. مليئة بالعيون والصور كأنها في أرشيف الموت . . 
وخطوة أخرى فيها شيء من ثبات التحدي .. وشيء من عبث الأطفال.. وخطوة على 
الطر يق.. وليست على الطر يق» وسعها الخيال.. ومحا اثارها يأس قاتل . 

وكل خطوة على الطر يق مرفقة بومضة من الفكر.. وحديث من المروج» ورغبة من 
الجسد في البقاء . . ظ 

الكان هوالمكان.. الطر يق هوالطر يق.. وأحلامه هى أحلامه .. تغوص في 
الضباب... إنة لم بعد الأطفال بأن يبْعل العالم تعيساً .. كان قبساً من النور... وكان 
حفنة من الرماد.. لم يتوقف أبداً.. لم يتوقف عن امتصاص شقاء ذلك الطفل . . 
وإضاءة الجانب المعتم من حياة ذلك الشيخ الذي لا يعجبه شيء.. غير أيام زمان.. لقد. 
كتب.. وحاضر.. وعلم .. وهويذكر كل كلمة.. كأنه فكر فيها الآن.. كل كلمة.. 
هي وحي من مستقبل قاثم في أذهان الصغار.. وكل حرف درجة من سلم يرتكز على 


ليما 


اه 


الشمس .. وكل العالم أسرته.. وكانت الحياة تمور ملايين التطلعات .. 
معلم .. و.. «عشرون عاماً» ... يا للحياة المليئة بالصدق والكذب.. 
هل ساهم نوبل حقيقة في إسعاد البشر ية المتكتلة على وجه الأرض ..؟ أولم يكن 
علياء التربة على حق عندما صعدوا بها من الطبقة اللاعاقلة ..؟ 
كتعاها معركة: تتحردنافيت فق مساحة واسغة من بعيآة الإنسان..:وكتاية 
حرف ناري على صفحة بيضاء من حياة الإنسان.. 
ما هوالشىء الذي يجعل لحياتنا قيمة . . ؟ 
العرفةة: ‏ 
العمل . .؟ 
الانتظار. .؟ 
أي لصن ناته لوعي | لكل الرأقل تل ف وى لزي لبيين الم نعيائة 
ماذا لو كانت آلاف من الأشكال التي رسمها عقله ني اليوم الأول من 
« العشر ين» تسخر منه الان ؟ 
لم يأخذ من حياتها إلا ما يخصه.. لقد طمس الصورة.. ثم طرح عليها ظلالاً من 
نفسه و..عمل بحماس بعيداً عن الحقيقة .. بعيدأ عن الواقع .. وتعرت الجهود من 
ز يفها الأفلاطوني .. وتجسد أمامه ظل حياته دون طعم .. دون رائحة.. دون لون. . 
وسأل عن كل شيء.. إلاعن حقيقة نفسه.. عشرون عاماً.. كم أعطى .. ؟ 
وماذا أخذ من العشر ين عاماً ..؟ .. لا شيء .. لاشيء . 
في حياة الإنسان شمعة تحترق لتضيء دروب الآخر ين» لكن در به مظلم, لا 
يتسرب إليه شعاع من النور. . عشر ين عاماً . . 
وعاش ذلك الطفل.. حكم على روحه بالسجن.. وأحب ليل الشتاء الطو يل .. 
ورحل ذلك الشيخ .. حمل معه أيام « زمانه»وكان بوده أن يحمل أعباء الحياة عن 
كاهل الإنسان.. وكل شيء ينتهبي.. ومصيرنا .. «نموت» حتى لوعرفنا أسرار 
البقاء.. ألا تقف يا زمن؟ أليس لك مصالح خاصة. .؟ ألا تطمع في وجود متكتل .. 
صاخب..؟ ظ ظ 
ألا تقفا يا زمن لتتطلع إلى الوراء.. لتقتد إلى الأمام كثيراً. . وكثيراً. .؟ ألا 
تقف .. لتترك لنا فرصة التفكير. .؟ 


وفكر.. وتمثلت له «العشرون عاماً» كسحابة صوت في الأفق البعيد دون أن 
تظلله .. دون أن تعد أرضه .. ودون أن يعلم عن بركاتها شيئاً . 

إيه يا زمن..؟ شيء.. ليس هو الثواني والساعات والأيام.. شيء لا تفهمه 
الأرقام شيء ينسلخ من حياتنا هاجر بعيداً . . دون أن يترك لنا سوى قبضة من 
ذكريات باهتة.. سوى أمل ينزف دما تحت أقدام المشاة.. سوى شبح إنسان يبكى ‏ 
على حافة قبره.. وكأن هذه الأشياء.. هذه الأشياء كلها لم تعش بين الملايين.. 
جبارة.. على أرض حرة . 
مأساة حياتي . . ؟ ! 

إن الكلمة التي قلتها يوم افتتاحك.. أصبحت الآن جوفاء .. وحتى ابتسامات 
النصر انطفأت . . وكل شى ف حتى الشعار. . الشعار الذي رفعته فقد سحره. . وتخلى 
عن معطياته.. اين انا من الااأمس ..؟ واين الاأمس مني..؟ 0 

كان هذا قبل عشر ين عاماً .. يوم كانت تلك الأشياء القينة تتألق في أعماقى بنور 
يجعلني أرى الطر يق كله دفعة واحدة.. يجعلني أرى الطر يق حتى النباية . 
الأسان و واعنن نشو عارفة دثرت نساسيايت: أفكاره بوهم مر يح .. أيها اجد.. أيها 
المحد.. أها المحد.. وكاد يقفز.. يقفز كطفل.. كحمل صغير.. وامتد الطر يق أمام 
تاظرايه., لكن الميشاية الاشميت والحديد... ولس إلى أنعاد الذنيا ...ذلك لأن 
الاعتبارات التي يحملها المعلم في حقيبته مع كراسات التحضير, كفيلة بأن تروض 
حصاناً تعوّد حياة البراري» وتلصق عناده بحبة رمل دون |كراه مباشر. . 
+١ + ١ <5‏ .. كم تساوي.. يا شاطر. 
د تساوى «لايا امتقاد ... 
5 يا شاطرأنا ب«اقلك» ١+١‏ ما هو١١+١٠.‏ 
5-5 أصله يا أستاذ أنا وضعت «الصفر» في عقلى . 
هذا خطأيا شاطر.. افرض.. 


أنا .. أعرف الحل الصحيح .. يا أستاذ . 


جح آيوة:'قول يا شاطرى. آذك اتعبواءيا أولاذ.. 

ع -الساوق دكا مدا 

(كده» العمر كله.. طيب خذوا ؟ وأرونى الباقى . 
يالها من ذكريات.. من قال لك مخطاً أنا. .! لقد كنت أنا طفلاً انذاك .. إني 

اعشدر. الى اعدو ولك الأدرا عر وري ب القن صرف الززمن "كل شين في “كل 

شيء حتى خطئي هذا .. أين أنت الآن. .؟ كان هذا قبل عشر ين عاماً . . ش 

الك هرف ا اسقاذ ين كدي انب 

عع مق ا 

0 ا 0 © اتقبل اعتدار © الكو الى ابفعد.. 
ابتعد عني.. مالا لا أريه ترج عل امل وو بار 0 
أنرج عل كر يني وه تئر ثم إنني .. لا أستطيع أن أتحمل رؤ ية قصوي 
وهي تتحطم واحلة تلوالأخرى .هل عرفت الآن »١+1١«‏ كم يساوي..؟ 
عشرود . . عشرود عاما . 
أريد درساً في الحساب .. اشهدي يا دنياي بأنني لم آاخذ من الدنيا كل ما شت , 
وامتد الطر يق.. امتد ثانية.. وامتد أمامه طويلاً.. يصب أشتات أفكاره جوف 

بدني الله تجميجة ادافين ...قفر انا اشداءمساورة: فسحة ...دحك ون تمدن 

دون حياة.. تستمر دون موت . .. وتموت دون نضال .. وقد فات الأوان.. وعليه أن 

ا . ويلتفت إلى الوراء . . ليتأكد من أن ابنه يتبعه . . 
نا أسقاذ :. .ا أستاذ :. ذا أسيتاذ , . والتف الأطفال حوله كأنهم عطشى . كانيج 
مهددون.. كات محرومون من عطف الأبوة, كان اكاب 
يتظاهرود ل أسود يكتنف حياتهم بالفجيعة والإرهاب . 

ب صباح الخيريا اولاد.. 

عاوزين نلعب .. عاوز ين نلعب .. عاوز ين نرسم . 
وتندذاخلت الأضوات + الكورة:.. الكورة:. الكورة. واشترك كورش ف الأداء :نيا 

أستاذ . . يا أستاذ . . با أستاذ. . 
وشذ التصفيق عن الايقاع . 

أماعندي حتة لعبة يا.. 


عشم ياد 


إيه هيه.. إيه هيه.. أيه هيه . 
جد "التفليو. التعاب قانع .: وضييع التداس ب .:وارتتعنت دده جرارةة.. 
نت التعليي فاتك ونيا اسقاد .. 

كان بوده أن يقول.حتى الزمن فات.. ولكن نظرات الأطفال المترددة. . 
المتشككة. . المتسائلة .. دفعته إلى واقع صخري ماثل .. ور بطته بأطراف اللحظة المؤقتة 
والمستدمة النازحة من حياته . . في بداية كل يوم..! ظ 

عليه أن يسجل الآن اسمه على ورقة بالية.. و يفعل ليثبت وجوده. . وأن يلزق 
«صباح الخير» على طاولة تمشنة.. و يرفع يده المثخنة بالجراح لكل زميل .. أيغتصب 
مه المتعب ابتسامة يتملق بها التحديات ؟. وعليه .. عليه أن يسحب قدميه بين الاجساد 
الصغيرة المتكتلة .. ليعرف مدى استعدادها للحياة. . وأن يكم الأفواه. . رغم رغبته في 
سماع الأصوات المشحونة بالدفء والتفاؤل.. و باختصارء ينبغي أن ينفصم عن ذاته 
في هذه الآونة.. ليكون رجل النظام . 

هوا را أوللاة نز كان .فته واحد ابيز ادوسون) ..: 
"ين .كونا اسفات, ١‏ 
أديسوووون.. 

و.. سون هذا يا أستاذ. . بابا مزعله . . وإلا إيه. .! 
سأحكي لكم كل شيء عن أديسون غداً.. بكرة.. وعلى فكرة.. كل واحد 

بدا سانا مام اي 0 ظ ظ 

0 دوك سول)) يا أستاذ. . 
5 وعن طاغور أيضاً . . . ش ظ 
حد الكو يو تعرفاغوار أما'شيطان .ها استاد:.:. 

ادمسون ور وظاعوو.» كيف يستطيع أن يعلمهم بأن هدي الرحلق ضعي انديكونا 
حلم حاضر. . تشرق وتغرب في دنياه شمس التأملات..؟ كيف يجعل منهم أبطالاً..؟ 
يدركون أبعاد المشوار.. يتخطون الفجوات .. يشقون الزحام دون خوف, كيف ..؟! 
ميعر الذكب ونتعب و كلاق فى الافق العية.. 

سيمر.. كرا مرت الأيام.. و.. هولا يعلم كيف؟. عشرون عاماً .. بل عشرون 
مأساة في ذمة الأيام.. عشرون مرت .. لا أثر.. لا انتظار.. لا أمل في العودة.. 


كد اف ارحس 


لاشيء.. حتى ولا كلمة.. أية كلمة.. أوه.. اذهبى يا نفس .. تلاشى في الأفق.. 
الذي بين الحبال.. تواري في التراب . . اذهبي راضية بالواقع . 50007 
"ادر د وروا تس . أتدر ين بأنني سأتحول إلى إنسان . . تجرد من الأخلاق والقبم» 
وعواطف الإنسان..؟ أتدر ين بأننى سأكون هيكلاً.. لاتماسه خطوط الزمن .. لا 
كبر عقاف الراقي. ولا ركه طبار ظواق و ارش ,أن ] تكن معترعا مج 

عشرون عاماً.. أديسون.. وطاغور. . رسالة المعلم.. كل هذه الأشياء أصبحت 
خالية من الروح.. هياكل جوفاء.. كقصور مهجورة رضي أهلها بالغربة دون حنين» 
لقد تحطم الزجاج .. خبا الوهج .. نام الضمير. . لم أعد أستطيع أن أتصور كيف كانت 
هذه الأشياء تعم بالدفء؟ .. على أسرّة من سبائك الذهب فرشت بالحر ير.. لم أعد 
أستطيع العودة إلى عالمي . . لأن عالمي ولومن الوهم . بونات ترق ب لابين أنا 
نفسي قبل عشر ين عاماً . . 

كل شوو وترم الوس. دونات ق ارم ب اتدل و عسات 
الأوهام . 
عندي.. عندي يا سيادة المدير اقتراح .. اقتراح بسيط» اقتراح ممكن؛ أضعه على 

مكتبكم للدراسة .. للدراسة والنقاش . . 
جد . مون ظ 

ممكن.. أذكر كيف قلتها: كلمة سر يعة مختصرة.. دون أن تترجم ملامح وجهك 
عن التعبير الحقيقي . . للموافقة الحقيفية . 

لقد كانت لك تحر بة. . وتجربة طويلة في ميدان « الإمكان هذا» وأشد الأوهاء 
حساسية . . هي نحت « نظارتك» دمية كسيحة في يد رجل لا يؤمن بالأوهام.. وكنت 
أنا في اليوم الأول من العشر ين.. لذا لن ألومك الآن.. لست حاقداً.. إني أشعر 
الآنى: وكانهى اشند التضافاً يكي كيل آنا كذلشيالتأكيت. أقنن اللشياتى لست 


2 


قدأ .. ولم يعد صدري يحمل كل ذلك الحماس . نكل تلك المتتافضياتك:.: 
ال يو ا اي ل 7 
عالم الغدد والمهرمونات.. بين أحياء بعثت كيو بد لتتعرف على جسده . . على جسده 


وم 


غكروة غاهاً ::. :ماذا قلت آنفا  ,‏ ؟] 

أعطونى ما أر يده. . 

ألاها رلك رفهتاتى زرف . مليئة بالنجوم .. غامضة كالسماء . . 

رما كان الوهم حقيقة . . رما عرفت نفسي بعد الغر بة والمطاردة والتشرد . . أعطوني 
ما أريده.. هل لا مكنكم أن تعيشوا إلا بأشعة من نظر الناس كباراً وصغاراً وهم 
يتأملون الطبيعة .. يتعاطفون مع الكون, يتفاعلون مع الحياة. .؟ ! 

ا ا 00 

ألا يكون هو المدمرة التي تكتسح حياتها ..؟ 

ألا يكون..؟! بلى.. هو.. هي.. نفسها.. لا.. لا.. لا.. لن ألقس منكم 
العفو.. أنا لم أخطىء حتى الآن.. أنا لم أسيء .. لن أعتذر.. لن أعيش هذه الأوهام 
مرة أخرى . 

انتم كالزمن تمشون دون عيون. . تسيرون على غير هدى . . تنفصلون عن الحياة 
لشيء.. غير أنها تمتلىء حباً.. تتشبع بالنور.. تستيقظ على الرمال.. وتهب للقاء 
الإنسان مع الموجودات الأبدية الخالدة.. استمروا.. فهذا هو أسلوب الحياة التى لا 
يهمها سوى البحث عن العيش .. استمروا وسأقود كم بسلاح العضلات والإغراء .. لن 
تسعدوا بكلمة حب .. لن تسمعوها .. سأعلمكم شيئاً آخر. . شيئأ أكبر من الكراهية 
والحقد .. وشيئاً أكثر من الفراغ . . 

لقدعلمنى الزمن.. ها.. ها.. ها.. دروساً في الاستبتار.. ودروساً في القسوة . 
0000 ظ 

طبقوا معارفكم: المنطق .. المناهج العلمية.. التحليل النفسي .. ابحثوا ها ها 
ها . 

استعينوا ب«ثورندايك.. وكوهلر. . و بافلوف .. » لن تعثروا على شيء .. سوى 
شيء واحد: هوأنني تعيس ..» ولن آسف على شيء -سوى أنني لم أعرف هذا من 
2 أستاذ أحمد, إني ألاحظ عليك هذه الأيام تغيراً ملموساً.. محسوسا .. أنت لم تعد 

أحمد الذي تعودناه.. وعرفناه.. فم كنت تفكر يا مستر. .؟ و بصفتي زميلك.. 

يحق لى أن أسألك .. 


5 كنت أطوف العالم مع أبي العلاء . . الراجع . 
ؤبضفتن زفيلك:...يحق لى أن أسألك: هل القت بك اضائفة عالية..؟ 
ت.. “لا اسات إلى الولية .. . هذا أفضل درس أتعلمه في السجع . 
وبصت ريلد : يحق لي أن أسألك : هل تنوي أن تطوف مع الحر يري؟. لعل له 
ام د 
3 لقد بعدت عن ال موضوع . اا 0 
قبو« معقول » . 
ب أيوه.. يبقى بكده خشيت في الموضوع . 
73د عشرون عاماً : . 
مادا تنتظرون ؟. يا لك من غبي .. ! 
أ تلاحظ هذه المندوش الى نصم وحهى بالجدن والبلاهة . . ؟ 
دونك قصتها: في لحظة من اللحظات المباغتة.. التى أحياناً كثيرة. ما تقتحم حياة 
الإنسان فتحيلها إلى بركان.. أو هى تحيلها إلى بحيرة واسعة من الماء العذب..كان 
هناك موت شامل .. وكانت بقية من حياة.. كان خيط من النور.. وكانت ظلمات 
فوقها ظلمات . 
كان في أغوار الأرض السحيقة شياطين بألف عين وعين.. وكان صراع بين الحياة 
والموت .. بين الظلام والنور. 
يالك من غبي..؟! ألا تستطيع أن تميزبين السبب والنتيجة.. لقد تغيرت 
اام امد اما يموي ا بو ا 
فر يضى 5 
5-9 5 
ب نفس عن اطفالنا.. اا ا 0 
حد .والسيي نات . بل رميهم في البحر واحداً. . عند : . ومعهم عشرون عاماً . . 
وأديسون . . وطاغور. . ورسالة . 


تدع حت 


سنعلمهم الصعود إلى الجبال.. العيش في الصحراء .. و 
ونحقنهم بأمصال السم.. 
ألم تسمع_أستاذ أحمد عن أحدث نظر ية في التعلم ..؟ 
د لفلاتيات هاقبل عشرين عاها.». _ 
هل هذه كوميديا أم ميلودراما ..؟ 
3 شكراً لأنك برهنت على صدق نظر يتي . 

ويالك من غبي.. كم عمر اليونان. ال 
الكوميديا عن مصادر السجع . .؟ لا فرق بين الحياة والموت ... الزمن.. الوهم . . 
العالم.. معادلة تساوي الجحيم.. حيث يحترق كل شيء دون أن يخلف شيئا . . 
يغنون.. ويفيضون حيوية وسعادة.. يكدون.. و ينزفون عرقاً ودما.. يسيرون 
فرادى.. وججماعات.. وفجأة.. تفر منهم.. تتنك رلهم .. تنسلخ عنهم تلك اللحظات 
الفر يدة التي حاولوا امتلاكها.. وكأنهم لم يعملوا شيئاً.. ول يكن أمامهم شيء... لا 
لا أريد أن أكون دمية تسوق سيارة.. أر يد أن أحس بالجراح .. أر يد أن أكون إنساناً 
حفيفيا.. ار يد ان احتفل بعيد ميلادي . . ار يد مز يدا من النور. . 

يا لكم من أغبياء .. ! 

ألا تفكرون بالفارق البعيد بين الداخل والخارج.. بين الصمت والكلام ..؟ ألا 
تعرفون أن الاسطوانة تحد من مسارح الغناء ؟ فلتعش أيها الظل .. الحامل وجهه على 
كفه..! القاتم هناك. اشح . . لقد عرفت مالم أعرفه طوال حياة طويلة أن: 
»١+1«(‏ لا تغني شيئاً بالنسبة لك. انار كن الوح و الن العا 
وني العلم . . وكل شيء عنه . 

انبتك والجهقة:.. وكخافيعة:. «زدوحه اليف ذا كن حل جافه [لقرروا لقياء . .قم 
اها الطفل.. محرك .. هلم بنا.. ضع يدك في يدي .. 

هلم بنا.. لا تدع الزمن بمر. 

تعال معي.. لا تخف .. ستكون بين جبال مكة.. حيث يتنفس الصبح بحر ية.. 
و يفكر الإنسان بحر ية. 

تعال ياعز يزي.. تعال معي .. سأعلمك ..١+١‏ سأعلمك كيف تضع تصميماً 
لمعمار كبير على سطح هذه الأرض» وسأعلمك كيف ترسم صورة جميلة خالدة.. على 
جدار التار يخ .. 

3 شوال 9 اه 

1م ظ 


لمعه 


٠ 0‏ 3 : ّّ 1 بذ ١‏ 5 
٠. 3 5 5 ١ 1 3‏ 00 . 2 م أ ١‏ 0 7 ا / 1 7 7 ' 
# 00 ا , البكاليقرا 7 
1 ل 3 ٠.‏ اليا 4: 3 7 1 7-4 وا + 
. فا 21 





. 0 4 / 1 7 4 2 ّ 9 0 ' 
ري 4-2287 الو 77 
2 ب ب ب ل 


الغرامالاى 


العتمارالاضْرٌ 


كان صامتاً عملاقاً كالحياة التى ورثها.. و بدأ التغير.. تغير كبير.. وتمزق 

الصمت.. وتوسعت الحياة.. خرجت عن دائرة الامتلاك .. وقف الشيخ على 

عتبة عمره المديد يشير بيده إلى الأفق وملأت نظراته السموات.. كل شىء يبرب 

منه دون رجعة.. كل شيء يقاتله دون هوادة.. وكل شيء يصرخ في وجهه 

« ابتعد. . » 

الأيام مرت بكل ما فيها من متعة وجمال وتركته مقفراً.. لم يكن يشعر بمرورها .. بل 
ترقص وتغني في رتابة كتغر يدة عصفور تعود سماعها كل إشراقة شمس .. 

إيه يا زمن. .!! 

كافك شظلات امعلاك فر نذةغافها غتدماا شط رعالة عل هذه الأرضن لأول 
الرؤية.. واستعرض أقرانه واحداً تلوالآخر. . منهم من هاجر إلى أمكنة بعيدة.. ومنهم 


من يعمل في الآلات الرابضة هنا كالكثبان الرملية العنيدة.. ومنهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر.. وخطو الزمن يتوالى .. اشياء تموت .. واشياء تولد. . 

ويسقط في الماء الراكد حجر ملتهب.. ولقد ولد فجأة على هذه الأرض فهل كتب 
ارسي 
ع ماع وعدي را و9 
9 4 سقطت دمعةه ساخنة على كفه ومن الشرق ارتفع إعصار جيف كاد * : ححب ا حرارة 
والقبماف:. ظ 

9 .. ألم تسمع أخباراً عن الخو رادار ك ونا : 9 

0 حمود عَنَافد] من المدرسة .. وكان يتوقع السوال نفسه الذي يدأ ف هذه الآونة 
يتخذ طابعاً خاصاً و يثير ني عقله إحساساً مصير يجهله .. وقبض الشيخ على الحقيبة 
الصغيرة.. ولف وجهه بابتسامة انتزعها من فه المكدود . . ظ 
هيا يا بني اذهب وساعد أخختك على الرعي . ظ 

وانطلق حمود ليعيش في دوامة الكلام مع أخته.. ومع ماذا؟.. وكيف؟.. وثم 
بعد . . وأشياء من عبث الأطفال .. وأشياء من تطلعات ليس لها حدود. . 
هاذا قال أبي لك اليوم..؟ إني أخافه . . 
وأنا أيضاً . . | 
- يا حبيبي سيعود ون يوماً .. أنا متأكدة.. وسيأخذوننا معهم . . 

وتركته قنع الماشية من الفتك بالزرع الأخضر. 
| هل تذهبين معي لنشاهد مباني الشركة الجديدة. 2 
أبي لا يسمح بذلكء د . أر يد أن أتعلم.. كيف يمنعني 
جد الكةاسوفي.. 

ومدت يدها تر يد أن تسكته بلكمة خفيفة.. وكان يعرف ذلك .. لقد قفز كا لحمل 
د وهو بردد . انك كية” انك كبيرة 50-0 وضع اللثام وعلى شها ابتسامة 

أصبحت حياته مجموعة من التجارب .. تتقارب وتتباعد كأجزاء من حلم طو يل .. 


لالم ا 


تجربة واحدة.. تجربة واحدة عاشها في ذهول.. وكانت قدمه تزل وهي مثبتة على 
التراب الصلب.. وهى لا تعرف الزلل.. غير أنه روض نفسه واغتصب منها الاعتراف 
بالواقع الكائية ووتدايت الوتحدات الزراغية :. والمدارس والستشقيات وأشياء أخرى في 
دائرة حياة النهار والليل» وانتهت التجر بة.. وغفا تحت ضغوط لميل حيناً» والاستسلام 
حيناً آخر. . 

ول يكن شيء من هذا بمس حياته الشخصية أو يرغمه على الالتصاق به لكنه ولد 
فيه حسا مرهفا بمصير ما . . 
من هذه الجماعة القادمة..؟ 

ونمض الثلاثة وامتدت ظلاهم تتوسد أشجار النخيل النائمة على أيدي الأصيل 
ولحقت الفتاة بالماشية ونبح كليها وضغط الصغير على الكلام : 
المعلمون يا أبي..!! 

وتناول الشيخ عصاه وخلف الاستراحة القصية التي يلتقي عندها بأشيائه القينة قبل 
العودة إلى البيوت الرابضة تحت أقدام الجبال. . 
هد اللايع هما ك.. 

وردوا عليه بتحيات محتلفة وصافحه بعضهم فتركة اختروون 2 واسدا ذنوا ميعة وواضاوا 
سيرهم عبر الحقول.. وأسقط الشيخ نفسه باطن الأرض كالشمس بين الجبال.. 
كالنهار في جوف الليل.. ثم .. ثم دقت أجراس العودة.. وفي العيون بقية من كلام وفي 
ا 7 
0 .. أم تسمع أخبارا عن إخوتك . , ؟ 

المتدسا داعا ديه فون ا الال ب كقه .؟ هل انتزع 
منه الذهول أثمن ممتلكاته.. إنه هو الذي لا يتعثر خطوة.. ولا تلين كلمته.. لقد فقد أم 
حمود فهل يفقد مبارك وسالم ..؟ ما هي فاعلة لو كانت على قيد الحياة..؟ وتوتر وجهه 
وأحس بحالة ضعف مدمر ذكره بالسيل الكبير الذي أغرق زرعه وجرف أجزاء من 
اراضيه . . 

ليت مبارك وسالم بجانبه الآن.. هناك ىا يروي أبوصالح لا يرحبون بالحي .. 
يتحر كوك كعر باتهم في كل اتحاه. . و يزرعون الأرض بالاسمنت والحديد.. 

وسرح بفكره في حقوله الخضراء » وحلق فوق أشجار نخيله» وشعر بجر يان الحياة في 


غزارة» ثم علقت عيناه بوجه فتاته» واستعرض أبناء القر ية» واحداً واحداً.. 
حمود الم تسمع أخباراً عن إخوتك..؟ 

وأخذ يقلب رواية أبي صالح و يطرق الأرض بعصاه و يتجول في أنحاء القر ية في 
مراجعة شاملة » وأحس بالمد والجزر في حركة الحياة ورشحت ملامحه بملايين التوقعات . . 
ت القفاعيا أ ظ 

وترك ب ا بر ا وتطلعا لأبهها . . 
اليا ووه تيو ا و رن 

وتفجرت ينابيع الخوف .. وانسابت في كل اتجاه.. وتوالت الصفعات على رأس 
الشيخ حتى أصبحت مقطعاً من شر يط تفكيره؛ لا ينفصم كتلك الذكر يات التي 
سحبها عقله من عهد ابائه وأجداده.. 

لكن لا.. لا.. لن يصل الأمر إلى هذا الحد.. لن يتخلى عنهم .. هذا جنون.. هذا 
مستحيل .. هذا مستحيل .. مستحيل .. لقد كانت هذه المجموعة هى البقية الباقية الى 
تمد دمه بالحرارة وتشجع أيامه على مواصلة لح ب مظن النوف إلى ضغيره 
وفتاته.. كان الشيخ يرمي بثقله كله على هذه الأجسام الغضة العطوفة .. وكان هذا 
الحاجز قد تعب من ارتطام الأصوات التى تموت دون أن تخلف أصداء . . ظ 

إن مسودة حياتها قد نقشت بيده على حبات الرمل المتناثرة هنا والمتماسكة هناك . . 
صحيح إنها ألقيت يوماً في زوايا النسيان وني اللحظة ذاتها التي احتفل فيها العالم بدنياه 
وغنى نشيد حياة جديدة.. لكنها ظهرت فجأة ظهرت ملونة وبحروف كبيرة.. وسحب 
هيكله المتداعي إلى منزل الشيخ عواد .. لكنه تذكر فجأة أنه مات .. واستدار.. وحث 
خطوه إلى مجلس الشيخ عمار. . 
سد ..اظلذ اباسوة.. 

وجال ببصره المرهق في وجوه القوم . 
ل أهلا ابا حمود. . 

والنقك المكاثاورواء فيا فى .و واعل سعسين ابي الرضا ل القسنة . 
أهلاً أبا حمود .. بشتاك 

واستمر الرفاق يتنقلون بين الحواجز حاملين على أكتافهم بقايا ميراث يحتضر. . 

وانفرد بنفسه عن الجموع وشعر بالتعب وارتعشت يده. . فتناول عصاه بعناية وسافته 


بابخ ب 


قدماه إلى مقهى القر ية, ولأول مرة في حياته .. 
مت و11 
قال أحدهم في احتجاج ظاهر.. وأضاف ثان: «واحد حجريا عم» . وأنبكت 
الآخر ين عاصفة من الضحكات المستير ية» وغرس الشيخ عصاه في الأرض وأحنى 
هيكله كجذع نخلة عجوز ظمأى . . 
عد أكمل ...اشوا وأشاروا بيك :وائحدة إلىبرخل كان مشفولة بإشعال سيحارتة 
في استهتار صر يح و.. 
واد الشيخ برغبة عارمة لالتقاط حكاياتهم .. غير أن شيئاً ما لا يعلمه كسر 
عكازه. . لوى ذراعه .. وهشم تفكيره. . طحن في ففه زجاجاً حاداً. . فانتفض في فعالية 


مخيفة .. وتحرك مد الخطا . . إلى أين . . ؟ 

لا يدري ..!! 

وغالبه التعب.. وتوقف وشعر بحاجته إلى من يسنده. . ورفع ناظر يه يستجدي 
الراسةةى لتك مات الشركة الديدة :... وضرب بعقله ف عمق المياةر. وراودة أهل 
مجنو في حياة أوسع وأطول . . وتذ كر حمود وأخته . . 

فاستجمع قواه . . وعاد إلى البيت .. 

وتطلع في وجوه صغاره برقة مفعمة بالحنان. . 

وبارك سعى سالم ومبارك .. 


وتمنى لويحلم كفتاته و ينام على ذراع حمود . . 


7" ذوالحجة ٠٠1اه‏ 
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0 
2 تت وريه 6 





شنا احتاض .2 


حركت ذراعيها.. و.. قفزت مشل قطة مدللة فرحة.. ووقفت أمام غرفة نومها 
لحظات .. لحظات و يفرشون طر يقها ببساط أخضر و يرشونه بنور كثيف . . 
أهلاً بالحائم الكبيرة... 


وحذائها العالي الكعب.. وقسماتها الحلوة.. و يفسحون لما الطر يق في صمت مثير. . 
وانحناءة معبرة . . 0 
أهلاً بالهاتم الكبيرة.. 


وعدلت عن فتح غرفة نومها وأزاحت خصلات من شعرها الطويل المنسدل على 
وجهها بحركة أنشوية بارعة.. واتجهت إلى مرآة الصالون. . 


يا حلاوةيا عر يزة.. 


وهف على وجهها نسم شاطىء مزروع .. وتنفست بارتياح وفاضت عيناها ممتعتها 
الكبيرة.. لحظات .. لحظات وتنتقل إلى أملاكها الخاصة .. تدخل الشمس من كل 
نافذة.. وتلف أشعة القمرعل ستائرها الفخمة .. وتنثر في كل ركن زهرة: حمراء 
و بيضاء .. وترش عطرها المفضل على السجاد القين.. 


رخرالاعي كبوث وكولت صيوضا روه رافك خا نوها لقتر وز لقا با الصالون 
وسقفه.. وابتسمت هازئة بمتاعها القديم .. وغادرت الصالون.. إلى أين . . ؟ هي نفسها 
لا تدري.. وترمت: «الحياة حلوة.. الحياة حلوة.. » ودخلت غرفة نومها وركنت 
جانب سر يرها العتيق.. ظ 
ل نحن هازرات.. هزرت .. 
د يس مدام.. 
3 خدامتك ام توني .. 

وتنتبي تعاستها.. وتخلف وراءها ركناء الذكريات الأفة: فكو السام 
مفكونحاً ءن الاين أن يكون كذللك . . لا يفتحه الخادم و يسير الموكب . سروس الفواع 
الؤاشعة الكات الأنيق: . في السيارة الفخمة.. 


وتحركت أفكارها إلى الأمام وإلى الخلف . . وضحكت .. ضحكت حتى الموت .. 
,لاصيا كان سعيداً بحملي . . لقد انتشل خاطرها ذكرى ماضيها البعيد وألقى بها 
اا . أوه الجمل . . هل أجيد ركوبه الآن. 5 
ادوماع لك اااي لاضن لكدات قات المنذ لول لتر م و عقر الاشتغار 
اليابسة .. وتشارك العصافير فرحتها بالحياة والانسجام .. 
ونحرك الموكب .. ليت الحمل يراها.. وضحكت .. ضحكت حتى الموت . . وعبق 
المكان برائحة المحرة . . 
2 الرسيري لاخر . أنا في انتظارك . . جاهزة . . جاهزة . . 
لو 00 
احضر معك الكاميرا.. واعلن هذه المناسبة في الجر يدة.. هيا .. لا تتأخر. 


بد «الوو و انك خط 

انا اابمك أ غادن:. 

5 أنا ليث أدائية .ها أنك تحبنى قأذا أحباك ر لكن فق انيف من...؟ 
وضحكت.. ضحكت .. الدجاجة أم البيضة ؟. وغاصت وراء الرموز الغارقة في 

لجَة الحيط .. أين تكمن القوة.. ؟ في الضعف ..!! في القوة نفسها ..!! نضعف فنبحث 

عن القوة.. وعندما نجدها نتصارع لتعز يزها.. فنفقدها.. ونضعف .. ومن ثم نعيد 

البحث عنها .. 
واعتراها خوف غامض شحن أفكارها بتوقعات مر يبة.. وتنهبت لسماعة التليفون 

الحائمة على خدها.. ‏ 
وغادت الشركة الىخياطا التوتي.. 

سد الو الو.. الوون ابوضاول:.: 

03 ألو..ألو..ألو.. وقلبت السماعة في يدها ذاهلة.. ورسمت عيناها على التلفون 

علامة استفهام . . لابد أنه هو.. سيأتي حالاً .. لقد استعجلته ما أسعدني !. ظ 
وخطفها فكرها إلى عالم أحلامها المثير.. لحظات .. لحظات .. وترمي نفسها في 

ألف مرآة.. وتنتقل بين ألف غرفة.. وتتأمل هذه الوردة.. وتلمس تلك وتشم 

الاخرى .. وتستقبل المساء بالف وعد.. ووعد.. وندت عنها اهه عابقة بالرضا . . 
اتن تالا حر وتفلفك مناه الخرمى درا المت لسن ظ 

5 أهلاٌ حبايبي.. سلم نفسك يا عادل.. استعد. . وطبعت على رأسه قبلة حارة, 
وأضافت: لقد حكقت الحكمة على المدعوة أمانى بإعدامها تقبيلا.. وضحك 
الثلاثة.. ضحكوا في سعادة غامرة . . 1 

تفضلوافي فيلا والدكم الفخمة.. واغرقوا في الضحك.. و بادلوا البيت الحز ين 
نظرات ازدراء مهينة . . 

أيها الأبناء الأعزاء وفروا ما عندكم من فوضى لمكان آخر.. وشدت ابنها بحركة 
مسرحية إلى كوم من الملابس . . 


ماما أنتم عاوز ين تسيبوا البيت.. 


0 البن هدأ الثوب حميلا ؟ وهذا حذاء حديد.. وهده.. 


ع 


| ماما انتم عاوز ين.. 
ل مالك با عادل..؟ 
0 اضحانى نا قافا :.. سوسا وكا للع :وأسد. وعماد.. 
اقتربي يا أماني.. سألبسك بنفسي.. 
د الال مالس سس اس قادل:.. < 
والتفتت.. وتطلعت ونادت عادل . . عادل .. وسقط شىء ما أمامها . . خلفها . . 
في جوفها . . 
ع عادل.. زوغ يا ماما.. ظ 
وامتدت يدها البيضاء .. ارتفعت واختفت داخل شعرها الأسود . . 
د الننيدوا ها انا لش 
ولف الكون رداء بال أصفر. . وانفردت موجة حائرة من البحر البعيد. . 
سد الغتبة ازاز والسلم تايلون ... نايلوث .: 1 
وصحا ذهها على عزف الأمنية الغالية.. واستعاد جنونه.. وتركت ابنشا تداعب 
ألوان الملابس .. ومدت خطاها في أنوثة مغر ية.. ظ 
الليلة عيد. . الليلة عيد. . 
وخطفت صورتها من المرآة.. وأدارت مفتاح الراديو.. كل شيء يهتف باسمها .. 
ويغربها بالصعود, وبنت العمارات الكبيرة.. واكتسحت الجبال.. وشقت الطرق.. 
وفرشت السهول بالبلاط الناعم.. وسخرت من أساطير الوادي » ورقصت على هدير 


هاما . . بابا على التليفون.. ' 

إن 

ألو.. هل أنت جاهزة؟.. يا أغلى وأحلى. . 

طرحت حواسها على ظلال كلماته الرقيقة . . 

حا القووم انايو كل وكام 

0 لن يطول انتظارك .. سنتناول طعام الغداء في الفيلا الجديدة. . 
اختاري لعادل أفضل الثياب.. وحلى أمانى بالأسورة الجديدة .. 
وركضت وراء مشاعرها .. ولعت الأحلام في يدها كلآلىء الخليج . . 


هه 


10 
ل أنافي الطر يق.. لن أتأخر.. ليس ثمة ما يشغلني .. مع السلامة.. 

وتوسطت المبنى الفخم , وتبادت مغردة.. واستلقت في أحضان الباسم المتجدد.. 
ل هذاانت يا عادل.. 

واكتظت عيناه بأسئلة الرجال.. وسقطت دمعتان كبيرتان.. 
عادل عايز أسورة يا ماها . . 

وأشارت أمانى إلى كف يدها وغمزت مشجعة على صفعه . . 
ما للكينا عاد :| 

وجرى دم حار إلى جبهته.. وندى جبينه .. وانفجر باكياً.. ووسد مشاعره الطيبة 
صدر أمه , . 
-_- ش52 

ونفرت الدموع الحمقاء إلى عينيها .. وأطلق كل منها إلى سبيله . . 

.. عادت إلى الخلف .. بعيداً إلى الوراء .. الوراء البعيد.. إلى طفولتها» حيث كان 
أبوها يحملها على ظهره, ويجوب الساحات الواسعة من الأرض اليابسة والجبال المزروعة 
بالنتوءات والأخاديد. . ظ 

وأحسّت بميل إلى الاستلقاء على عشب أخضر.. واستعرضت شر يطأ مصوراً لأخبار 
الأمس .. وتوقفت عند فجر شيابها .. وتطلعت في وجه ابنتها اللاهية بدميتها الجديدة.. 
وضج المكان بأبواق السيارات .. وانتشرت رائحة محركاتها الصاخبة . . 

فانتشلت نفسها من توسلات الماضى» وضعف اللحظة بسهولة . . 

لافنا دلت سس و 
بج. اروعافل..:. 
د اللناقق فانتظا را 

وتحاشى نظراتها.. ودخل غرفة نومه.. ورمى نفسه في أثائها القديم .. وانسلت 
الذكر يات من الملابس البالية.. من الخطابات المبعثرة.. من كتب الدراسة.. من 
الوزن السويطة .وغيف در حون لاما وق كا ظ 
ب ابوغادل: 
ومتسعيتة اانا ونظزة غانةى.. ولقاض بزوفيان .انكمت ال حانه ملت يدها 
ليده. . وتنشقا رائحة ا ماضى في ضعف مدمر. . 
١‏ محرم ١1١٠1١اه‏ 
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زسال الجمايت 


9 خا ف 1 “ملفا 
الأغنام طليقة والحوانيت الصغيرة والمقهى الوحيد ترك مفتوحاً .. ومارس الأطفال 
حر يتهم للمرة الثانية بعد زواج أبي عوف .. 
ديبم الشباب يا رب.. 
0 وله 5-5-5 ليارب ع . |7 ت دف 
وحمل المواء زغار يد مزنة العاطف في تبرج لهب الحركة.. وارتفع صوء ظ 
وأشعلت نار هناك .. ورف علم أخضر على شاحنة أبي قاسم . 
ح. هذا اول العيةة:. 
اا دى عشرة والعشرة ما تود . 
3 0 1 5000 00027 . كله . 
ا اها اا ا 1 
تشوق الشمس يستدير القمر.. تتزوج العذارى.. ترقص سنابل القمح وتبشر فير 
بربيع الحياة.. 


5 حيا كم الله .. 


وتوافد شيوخ القر ية يمدون الخطا.. يرخصون الضحكات . . يخطفون الحديث كأنا 
الأمطار هطلت فجأة وسالت الاودية بعد جدب طو يل . . 
| باهو ابي 
ياعزالقرية كلها.. 
ورفع أبوز يد ذيول بشته العز يز الذي ورثه عن والده, وتقدم بخطوات القادة ملوحاً 
ومصافحاً . . حيا كم الله . . 

اليوم, لي أن أرفع رأسي..! أولم أشر إلى بيت .. احتفلوا.. هه .. فرحتى لم تعد 
غائبة.. إن أيامى ستكون أعياداً.. أعياداً كلها.. احتفلوا.. هه.. سأكون صريحاً 
معكم, لقد حسدتكم .. سامحني الله .. تمنيت لوأجرب محراثي الكبير في صدو ركم .. 
احتفلوا.. هاهوز يد يرد اعتباري.. بمسح علي أيام الحزن الطو يلة» فتغدو لحظات 
مائجة بالسعادة.. سامحني الله كنت شقيًا بفرحتكم .. شقيًا بانتظاري . 
والله رفعت راسك يا « بوز يد» . . 
حياكم الله.. 

ومرت الرؤى أمام فكره في تتابع سر يع .. الكوخ الذي نشأ فيه ز يد.. البقرة التي 
كان يحيها أيام الدراسة لحظات الوداع .. مأساة الانتظار... 
صبرت ونلت يا «ابوز يد» .. 
حياكم الله.. | 

وارتفعت به أحلامه إلى آفاق رحبة.. الأكواخ تتحول إلى عمارات شاهقة بيضاء 
كعلك الى _راها فى المدينة.. السيول الى تفتك بالأرض» وتحهض. الأشخار وقد جحو 
يدها زهي المالك الرصرة فى لباك العالئة اوقد روضيت الركويي. 
متى الفرج يا أبوز يد..؟ 
ياتى بإذد الله .. 

وانزلق الشيوخ على حافة عالم عر يض واسع سرقتهم الأضواءى نر كفيو ... 
اطمانوا.. خلطوا الاوراق. . 
زيد وصل.. وصل ز يد.. 

والتقط الشيوخ عصبهم .. اصطفوا كحرس الشرف .. ولع ز يد في الأفواه المعتقة . . 


وعصره أبوه. . امتص دمه. . دلق عليه مشاعر غالية . . 
> رزيدكء. 

وتراجع الشيوخ خطوة إلى الوراء .. طعنوا من ظهورهم . . تقدموا.. انسكب ماء حار 
في أفواههم . . همسوا . . 
ايش فيك يا ز يد. 

كوو هرم رشعو لتر وذ نايا اميعية لفاو ل أجافت قزري با ا 
وتدخل أبوز يد. . عزز إرادة الإجماع .. حسم ا موقف لصالح ابنه. 
35 هذا لزوم العمل .. 

وتقدموا.. التفوا حول ز يد . . تسايقوا على يده . . 
أهلاً وسهلاً.. 
| ميرسي.. 
ترسي في ديارك. 
الى 
ب ماتتكلك أمك.. ولا تترك ضديق. 

والهب الفحم . . ودارت القهوة عبق المكان برائحة البخور. 

تنشق أبوز يد محد ابنه.. وزرع فرحته في سخاء . . فرد جناحيه . . 

ل ارعد.. ايرق.. امطر.. 
نح ” سفوا ... 

وانتشوا بنبض تراثهم وحلقوا في عالمهم المثير. . 

اتعتاجبيالاار هنا انود روارلكتي, 

ربى يدمك بنا و يعمر ديارك . . وفيت بالجود .. لكن الجود من الك 

دي ليلة سعيدة وفرحتنا هلت بانوارك .. 
ياريد. 

ولوى الجميع أفكارهم الجاحة.. اختصروا المسافات.. صمتوا.. اقتر بوا.. شدوا 
عضلات وجوههم.. لقد تكلم كبيرهم وعندما يتكلم يتحولون إلى متهمين في محمة 
غافالة . ظ 
عد اليد وض النبار الى قالقك عن ؟ 


لدا هوه ١‏ اد 


باردون أنكل .. لم أفهم . 
والناس اللي عاشرتهم هالمدة الطويلة.. 
3-5 ياه.. كثير اوي ..! 
من طول الغيبات جاب الغنايم .. 
الاختلافات الجذرية في محاور انطلاق المجتمعات تحتم بالضرورة تبايناً ملموساً في 
الممارسات الفعلية للناس.. و.. 

ايا ابن الرجال عوضنا الصبر خير. 

وخطف الشيخ عصاه ولوح بها.. طرق الدوضن... اهتزت شفتاه.. نفث اهة 
ياس . . حمل سنينه السبعين وانطلق في خفة الجواد الآصيل .. 

.. وتبعه آخروك. . 
عتنا ونتاها زهان الفحاسه:.. 

وشد الباقين إلى انتظار شيء ما .. شيء كالذي يدفع رجال العلم إلى القتع بمنظر 
دمية وأطرق أبوز يد.. انكسر سيفه.. نزع بشته.. انسرقت أمانيه العذاب.. 
وهذا الذي قلته عن التحولات الاجتماعية ليس رأبي وحدي.. بل تشا ركني فيه 

صديقتي «مادولين و..» ظ | 

مسح أبوز يد صدره وتحسس جبهته.. عض شفتيه .. دارى عن أقرانه دموعاً 
بكماءء ولهذا أغنانى التيار الحياتى في «اليونايتد ستيتس» عن الدراسة» فاكتفيت 
فرذوف اللرة الواشيطة .. 1 ظ 

وهوى كوخ أبي ز يد.. انسل من تحت الأنقاض مسح مواشيه بنظرة أب مر يض 
سحب نفسه على الدرب العتيق .. طوح بها على ثم الجبال تنشق رائحة حقوله.. تصفح 
الملاضي . 

| ..أحس بزحف أيامه.. اندس في الليل.. 

مشى .. توقف . . مشى .. خارت قواه.. أسند نفسه على الجدار الحجري القدي . . 


١:١١ صفر‎ " 


ؤآا.وه١ؤ‏ ا 


كان يتلقفني كأخ عائد من غياب طو يل في مهجرنا .. ما باله الليلة..؟ 
ترك يدي ممدودة وتحيتى معلقة في فهمى.. لويت ذراعى .. ابتلعت ر يقى .. 
عرو ران : : 
وسد قلمه على كوم من الأوراق.. ضغط راسه بين يديه .. انتظرت.. وضعت يدي 
علق تدائنن مكنية:.:. ارتكزك».. عزفنة,سشحيت كرسي وألقيت ننسى عليه : 
جه امباع اللكينى.. 1 
واستمر كالقثال بنفس الوضع ونفس التعبير. . وتطلعت هنا وهناك أداري حرج 
الموقف.. كتب مغلفة بالإهمال.. عنكبوت لاه في مد شبكته على لوحة قديمة 
كلاسيكية كبيرة.. ذرات رمل عالقة في فم شخصية أدبية لا أعرفها.. دمعة موصولة 
بعين طفل ثري .. دور يات ويحللات وصحف ونشرات عليها بصمات قدم عابث .. وق 
إحدى الزوايا تقف أغصان عار ية .. 
قلت مساء الخير.. ألا تعى..؟ 


ل عه سد 


رفع عينين ترشحاد بالإرهاق.. صافح وجهي .. انتسمت».. اسكمر :. 
أرجو أن تكون بخير. 

استمر.. ابة ت.. انتابني خوف .. شرد تفكيري .. قطع مسافات طوال. . 
:واسكمر.ركضية: ال اناتور قلات عداولة أن احد هرا :. .سعيف اغن الكقت 
المكدسة أمامه.. تظاهرت بالقراءة. . سرقته بنظرة خائفة .. عيناه لا تزالان لاصقتين 





بوجهي . 
استودعك الله . 
بوقتسيك بالقيام.. فأشار بيده .. لم رأسه بين يديه وعيناه لاصقتان بوجهي .. 
فقدت أعصابي.. صمّمت على الخروج .. اتجهت نحوالباب.. سحبني صوته . . 
اياأنت .7 
ان 
عمن. "انع ينون ! 
م ا ! 
الجاس.ى. 

فقدت توازنى.. انقدت ببلاهة.. جلست كتلميذ مدارس أيام زمان.. صفع 
مكتبه . . استدار. . تحرك ١‏ 7."... اصطدم بجدار الغرفة . 
ا 
58 اسمعنى جيدا . . 
0-0-7-5 هل ارتكبت جريمه فتل..؟ 


الم ينتظر إجابة.. كان قد رمى يديه خلفه.. جر خطواته على مساحة واسعة. . 
انتظرت.. تطلعت إليه.. أدهشتنى ملامحه الطافحة بالذنب.. قفزت 
كالملدوغ .. أمسكت بذراعه. . شددته 0 ظ 
أها الحنون 

أجهش بالبكاء وشحت معالمه بفيض رهيب من الدمار النفسي . 

0 لقد قتلت.. قتلت.. ارتكبت جرهة قتل .. جرمة قتل .. جرمة قتل .. قتل . . 

الي ظ 


سد ث١‏ 


قتلتها.. كنت مضطراً.. ليتني قتلتها بوسيلة حديثة.. ما أبشعني !. 
لد ا كيفا..؟ 
لو رأيتني وأنا أرصد مصيرها بارداً كالثلج .. صلباً كالصخر. . أوه ما أبشع الإنسان 
حينا يتخلى عن قيمه!. غرزت نصلاً حاداً في صدرها .. لعقت دمها الحار المتدفق . . 
استسلمت لقدرها.. نزفت ألا ولعنة .. ودار لسانها الصغير في فها المتكور. . 
وحش ..!] < ظ 
كانت تنقل قدمها كعصفور ينعم بسخاء الر بيع تحمل في يدها زهرة بيضاء . . 
تتأملها تنصت لحديثها .. ربما كانت هدية حبيها.. نعم تذكرت .. كان أبوها يسميها 
عاشقة الزهور. . 
أوه.. ما أبشعنى4. كنت أل الموت.. وكانت هى تحمل الحياة.. يهديها حبيبها 
زه اهيا اناي با اف 1 
بح همطاف هن اقتل اليا شار حو 
ت :وخيةة والتباء: اكهزلة تنابتها دامس وى ضوبية النشاة د غربية الدراسة 
والكيي عيئرة كا رعو امات 1 موا سو اي 
عد “الويل لكان 
تبتسم فتشعرك بوهج الحياة وشحنات العواطف .. وترمقك, تحرك رموشها الطو يلة 
فتشعرك بأغاني الفرح الراقصة المائعة بالنشوة والنداء . 
سأبلغ عنك.. سأبلغ .. 
وثناولك سماعة التليفوك.. 
توقف. 
قال بحدة.. توقف.. ثم انفجر ضاحكاً . . وتوقف .. وفجأة تحول . . خطا نحوي . . 
ملآ قبضته بالبشر. . تأكدت أنه يحرم فعلاً . . 
ح. ١‏ اليف شريكن فق الحرعة,ر رأبنان سحت واعن. هل فيمت؟ أب فريك 
في التنظر والتنفيذ. . أنت الرأس المفكر. . أنت امجرم الحقيقي. . 
لا أأراننا.. 
دفعتى إلى الققاا :. حرطت عليه . 
أنا.. أنا..؟ ْ 


لد "هو 1١‏ اد 


أنت.. سألتك كيف أتخلص منها . .؟ قلت: أقتلها .. القتل أفضل طر يقة لمداراة 
نقاط الضعف .. ظ 
به اعد انك قلفيفة ا ! 
عد أن © 
هدأ. . وخطا إلى مكتبه في تثاقل . . أدهشني لكنه لم يتركني أفكر. . 
عب ' الاق د كترذلكةة امبناء 6ن آنانيا زلت أذ كرو أذ كر أنق قرض وار لواحن 
إن المرورعلى المشاعر الإنسانية دون توقف عندها وتأمل فبها ليس أصالة 
فكر ية.. 
فالذين يتعاملون مع المشاعر الإنسانية كما يتعامل المتسكعون في الحدائق العامة مع 
الأزهار هم في الحقيقة ليسوا عشاقاً بقدر ما هم تجار محترفون . 
هكذا كانت قصتي معها.. استوقفنى جلها كوردة عابقة بالوعد, لكنها محتمية 
داخل السياج الشائك.. أردك أن قرت أبعدني الحاجز.. مددت يدي .. كانت 
عيدة :. عفا ولع اث مكتقو وير ها سليه اطواء عنيوة... 
ل كفى.. كفى.. 
سلبني رشدي . محك روود ما اج عر اكيرر والعد ا 
بدا أوضح رؤيةء وأكثر تعقلاً.. 
هي.. وأنا. . وأنت ضحايا هذا العالم يا صاحبي . أعياناً كيل أمانينا لاف 
بين ركام الإجهاد والمعاناة فتموت في الغر بة.. أو تعود شاكية على قيصها 
الأبيض بقايا دم مهدور. . 
أنا شخصياً أفضل أن أقتل أمنيتى بيدي من أن أراها تعود بيد الآخر ين .. وحينا: 
أكون شقيًا لن أدع الناس تنموك وا لتاق 
0 5 
--20 يا صاحبى هل نسيت ما قلته من أن إيحاءات الشعور الإنسانى تستوقفك . . ؟ 
لاذا تدوقانا الآن؟. وصفعته .. أثارنى برود أعصابه . . 1 
نيت لوا افلس 1 
أحسست برغبة وحشية هبت دانخحلى عاصفة سوداء .. أصبحت راغب في 
العم 1 


لد/اءة ١‏ ا 


اصفعني.. جرب قوتك.. إنني أشعر بالاطمئنان في ظلال القوة.. ولعت عيناه 
ببريق الرضا. . 
وتوقفت عن ضر به . 

الاتتوقف .. ألم تسمع هتاف ناديا..؟ 
إنها راضية عنى وعنك . . 

كد انان هن ادا.» 

| ناذا الضحة. ١.‏ 

ضحيه من؟ 

ا ضحيتك..؟ 

قتلتّا بخنحر حاد . . 

3 أين .. ؟ 

في روايتى الحديدة.. 

اسك كي مد اي لسو ال 
وضع عل كيه المربو ...لقت راض وى أنتتلاته ييل الدناك عبناي الز انان 

بوجهه . 

هل أستدعي الطبيب..؟ 

5 عقلي يبحث عن صور ضاعت نسختها الأصلية . . مصيري مرتبط بمصير فيمتي . . 
جه شرت مان في في سؤال كير. . الدم خامة جيدة للتجميل.. هل 
يدلقود دمي على الشوارع . . ؟ 
يسترد كرامتي 

بوك وان 
عدن مال ليلو 
وأسييعة يرغي ف اللقاور :واتسايت وي رةسةل ليت 


6 ربيع الأول 1401١ه‏ 


ابره ١‏ د 


ءا 
له 599 0 
3 5 1 
ع" 
01" 
١ 1‏ 2 
9 





البطاقة الشخصية ؟ 

سلمته طائعا -اسمي . . مؤهلى . . عنواني . . 

اكتفى بالأوليات.. أطرق ساعة .. عض قلمه . . أدار جسمه المترهل .. حمل كرشه 
حاضريا سيدي.. 
حامر ا ساد 

هل تعود الأيام الغوالي..؟ أينزاح الصدأ.؟ تمطر السماء.. تخضر الصخور. . 
عدون لسع خنض الشقول ب قد ملها انندننا لاندة البدود ةرون رلنت اد كرب 
كانت سنابل القمح ترقص» تبارك اللقاء الودود . . 
لكن قل لي : 


لد هو 11١‏ ها 


م يشرد خيالي بعيداً.. الماضي مرتبط بالحاضر. اوسسعاي مدان ينمه 


0 أقلد خادمه , 0 سيدي .. 


د الفرضة اكه والنائن ظبيوة ب 


5 52010 0 ا 001 . صحتنا جيدة.. الشغل.. الشغل 
اتقفل هاليومين . . الغزو الكوري ياعم . . تصور عملية (( رديم» أخحذوها بنافص 


عنا ثلا نه ملاين ريال!! 


وألقيت نفسى داخل العملية .. مددت يدي للملايين.. 


0 تخيرها في غيرها. 


قلت : 


ألقى السماعة.. تطلع إليّ.. قرأت في عينيه إعجابا .. إعجاباً!! إعجاياً 


عاذان 1 قد يكونى! زا كنت ميا 
خيرها في غيرها. 


به إغا الأغفالبالنيات.» 


.... قفز كالملدوغ.. خطا فرحاً. . وقف أمامي .. أر يد أن أقف.. منعني . . يا له 


من متواضع كريم . 


رفععت عينى بكل ما فبهها من حوافز اللحظة الراهنة . . | 


كبيرة تراقص كرشه وضعت يدي علها .. أنا لا أر يده أن موت . . 


ىت الت لودل الدى كنت اعت هته 
جه حاخر راسيدي: 
لكن قل لي. 
حاضريا.. ظ 
ورفع يده.. لقد فهمتها .. 
0 
555 قل لي ألك فلسفة خخاصة في حياتك؟ 


5 حياتي هي التي تصنع القرار. . 
وفكر.. ضغط قدمه على الطاولة الصغيرة . 


. اندلق كوب الشاي 


بتسم . 


لي 


.. لوى عنقه كمن 


١1١1 ل‎ 


يغتصب ذ كرى قدمة . . 
- صدقوني لقد أسفت على الشاي.. 
0 
0 رائع.. رائع.. أنا فراستي لا تنيب في الرجال . 
وانتابني فرح عمر كياني بنشوة للندةن ىواتف الذفاب اصيعتة كتير 
وركضنا أنا وزوجتي وبناتي الثلاث وابناي.. وابتسم والدي العجور. . ترحم على 
أمي . 
ح. الكن . كاذاتركة عبلك؟: أحبنى بضراحة .. 
التدتركى هو أناح أتركي 1 
3 م أفهم.. | ظ 
عد اع أن الشركة الك “كنت اعم تيرات.: 
وذارغل غقية كمن ولف حركة رياضية -بدا لي خفيفاً مخيفاً: شعرت بندير شر 
رفع فبصته » وصرخ : 
عد أكفشوها. 
ل الا يأ سيدي. 
د د 
ل الاي سيدي. 
حك الربدتة ده 
لد الإايء 
وتنفس .. استبلك جميع الأوكسيجين ال موجود بالغرفة .. بدا مجهداً. سمعت ضر بات 
قلبه شاغذت قطرة عرق كبيرة تتفقت عل حبته ... أحسست بخوف .. 
ب ينف لهذا ولكرذالك. 
دول لديا ميدي 
فهمت.. أنت رائع.. رائع.. ' 
وشسيدت بيتاً يسعنا جميعاً.. وقطعت شارع القر ية الوحيد بسيارة جديدة.. واضاف 


د 211 اضت 


الأولاد إلى قاموس معرفتهم الكورنيش . التهراءة. 
وانشدوا : بلادي بلادي . . وطافت عيناي بجمال مكتبه وفخامته . . 
انغرزت في مقاعد الجلوس الوثيرة . قا معني إن رحني تبعل يط ركو 
طلب كوبين آخر ين من الشاي .. جلس أمامي . . 
- قل لي.. ظ 
وبر جرس التليفود عن سكيد درا 
2 ا 0 . هي فين الآن.. في غرقتها .. 
طيب .. دثربها .. أيوه.. استدعي الد كتور. . لا.. لا.. لا تقلقي.. مع السلامة 
| الشفاء فيد 'الله: 
أنت لا تعرف كم أحبها . 
الاطفال نعمة من الله يا سيدي . 
3 الغريب أنه رغم الكشف الدوري أصيبت بنوبة تعب . 
التعب .. القلق.. الإجهاد.. هذه أمراض العصر. 
صدقت.. أنت رائع . . رائع ... ظ ظ 
أزوزفا ب ؟!١‏ ....الزيارة واجب إنساني.. أنا.. أتألم لمرض طفلة .. 
سأز ورها بالتأ كيد . ظ 
وتذكرت زخات الدموع التى انسفحت على ابنة جارنا المسجاة على فراش ال موت . . 
وتجسد المشهد يموج بالحركة الفاعلة.. دمعات حائرة في عين شيخ مسن . شهقات 
امرأة .. أسئلة طفل . . 
سأزورها اليوم.. 
وارتسمت معام وجهه بشيء من من النفور. . 
بد الي لاا . لا داعي لتلك .. إنها تخضع لنظام وقائي شديد . 
5-6 أعدك بأنني سأدعوها . 
إلا رفيقة دربى.. وقد رزقت بقدومها . 
أهى البكر؟ ' 
5 مجك رشك ميناة سروزا بالذا وفتسلار: 
5 نكتة لطيفة .. أنت رائع .. رائع .. 


11 ا هد 


د انكنة :© 

إني أحدثك عن سمر. . 

ع سم ر اينكك.. ظ 
وانتشى بفيض من السعادة غر يب لم أجر به طوال حياتي وتواصلت ضحكات في 
جنون مدمر. واختطفت بصعوبة كلمة.. نو.. نو.. نو.. 

0 أتعنى قطة . . ؟ 

إلهى أتوسل إليك.. ارحمنى.. القطة ترفل في السعادة.. تنتقل بين الأثاث 
الفاح ر.. تتناقلها يد ناعمة بيضاء . . إلهى إن كنت قادماً على حلال فيسره لي 
وإن كان حراماً فامنعه عني .. 

وطوقفت يداي راض المر يض وانساب صوت ميل دافىء «بابا» مغلا بالخرمات 

وارتفعت عيناي إلى أعلى : اللهم قوإماني. . ظ 

أنت سرحان؟.. عموماً أشكرك على عواطفك الرقيقة تجاه سمر.. قل لي .. 
وسحب ورقة ونزع قلماأً من جيبه : 

عب. امن 

ل ألديك أطفال؟ 

_ متروج .. وعندي حمسه أطفالع وأعول والدي . 

3 رائع . . رائع .. بقي سوال مهم .. 

ل ماهو..؟ 
وطرق الباب .. أدخل . 

الساعة العاشرة.. لديك ميعاد يافندم مع المستر هيوم ر يتشارد .. وتحرك .. المهمة 
كبيرة.. هامة عاجلة.. عدل نظارته مسح وجهه في مراة صغيرة. . التقط بشته 
سحب علبة سيجار فخمة.. خرج.. ترك الباب مفتوحاً. 

سيوافق على توظيفي .. أنا متأكد .. ألم يقل لي:أنت رائع رائع .. لكن من هو المسار 
هيوم ريتشارد؟.. أنا خائف .. لا.. لا.. لاداعي للخوف, إن الذي رفق بقطة لا 
يبخل على إنسان.. ثم أنا إنسان مسؤول متزوج ولديّ خمسة أطفال وأعول والدي 
العجوز.. لقد سألنى وأجبته.. أوه.. أنا خائف.. ليه.. ليه..؟. الضباب يلف 

المكان.. مازلت قادراً على الرؤٌ ية.. ماهذا؟ 


صع حت 


قطعة قاش سوداء . د با تريية 
أنت جالس ليه يا ابني..؟ 

الرج سحن لقاع ارول دي لكر ورا ااة 
والناس . 
أنت جالس ليه يا ابنى..؟ 

الاجورك يده دتنقن عبت السدة القاقيية: 
5 أنا أنتظر المدير العام . 

نظر كأب يحاول أن يستشف من خلال ركض الأيام مستقبل صغيره الوحيد . : 
أطال النظر. 0 : أحسست بالضعف والخوف . . لماذا . .؟ لا أدري . . 
لعلنى أخطأت . . ! ظ 
بذ ا ساس ل ا 
9 انتظر المدير العام (يا والدي) 
5 أنت بتدوّر على شغل . . 
بالتأكيد يا والدي . ظ 1 ظ 

نزع عينيه من وجهي.. رتب طاولات المكتب .. مسحها بعجلة .. عاود النظر. . 
ماذا ير يدان يقول..؟ مثل هؤلاء ليس من السهل قراءة وجوههم .. الساعة الثانية 
عشرة.. المدير العام دقيق في مواعيده.. لقد سمعت ضحكة .. أصبحت قادراً على 
التقاطها من بين مئات الضحكات .. إني أحب الفرح لنفسي وللناس :. هكذا أنا منذ 
العتي.: . وعندما كنت مع إخوتي نقضي الأمسيات في الحقول كان فرحي متألقاً . 5 
526 الفرح الضامت أنذا ....ووققت :حل الدير العام يلو ملف أخضر كمن 
يحمل صيداً ثميناً» وفجأة.. ودون مقدمات قال: 
بقي سوال مهم . 
ماهو..؟ 
أجبني بصراحة.. لقد أصبحنا أصدقاء .. ما هوشعارك في العمل. . ؟ 
0 النزاهة.. الصدق.. النظام.. الدقة في المواعيد . . 
ل ماذا..؟ 
النزاهة, الصدقء النظامء الدقة في المواعيد . 


1١8 ب‎ 


هه.. صدق . . هه. . هه. 


ومتى أستلم العمل ؟ 
د "انظ القائلة. القابلة انيع 
والعفن ا 
مسحت رأسى» أشعر بإنهاك, درجة حرارتي مرتفعة» الدنيا صغيرة» الطر يق 
ضيق.. الشمس تموت .. انطفأت عيناي.. سحبت قدمي .. مددت يدي أتحسس 
الضوء .. ألقيت بجسمي على مقعد خشن . 
د السإسالس راس : 
... أفقت .. يد مشدودة على كتفي . 
بد من . . ؟ 
الل المسن خلع الكفاح الطويل نضارة وجهه.. منحته السنون دراية بالحياة 
والناس .. 
أنه هو. . 
بالتأكيد هذا مكانه . 
أنت جالس ليه يا ابني..؟ 
أنتظرك يا والدي.. 
ّ دي حكاية طو يلة. 
اجلس بجانبي.. 


رحب ١ا٠:1١اه‏ 


05 جد 





اع ك لناياأاءوفت 


أبوعوف . . أبوعوف .. أبوعوف . . 
هتف أطفال الحى وتبادلوا أعين الفرح.. سيفتحون مدينته.. سيفتحونها 


سيفتحموبا.. يسلبوك اخناءة, . «ولا خوف من أبي عوف» . . علق هذا المثل على 
واجهات التعامل.. وتصدر مجلس الشيوخ الموقر. 


أبوعوف .. أبوعوف .. أبوعوف .. 


أنا عاوزة يروي لي حكايته مع السيل. | 
الى أخذه إلى البحر. 6 

دي حكايته مع الجن أحسن 

حكايتى الأولى.. 2 

حكايتي الأولى . 


كور أبوعوف جسمه معطياً الإذن ببدء المهرجان الكبير وتسابقت الأيدي على دفعه هنا 
وهناك . . 


دري يت 


مين .. يسار...يمين .. بمين .. أمام.. خلف.. ممبن.. يسار.. راسماً أشكالاً 


دسي متداخلة .. أصوات متقطعة .. ضحكات قصيرة عالية .. أنفاس متلاحقة .. 


حركة 


اس 
0ك 
لاله 


مد الرفال: 
1 مع السيل . .؟ 
لا.. حكايته مع الجن . . 
حكايتي الأولى . . 
حكايتي الأول 


عل د وت ل شنج يده. . 0 


صرح : 


الحرب قادمة.. تراجع الصغار.. تفرقوا.. اجتمعوا. . احتدم النقاش . 
أنا القائد . . 

لا.. أنا القائد . , 

امبرل .: والبسى اماع كاه لطرقة ا 

الظلام والجن . . 

حكايتي الأولى . 

حكايتي الأول . 


ل الرتيب ضع ا 5 0 ال هار بة.. عيون م مليئة بالتعب 


.. تعلن حالة الطوارىء . 
ما اسمك أيها البطل..؟ 
أبوعوف الحمام . . ظ 
وحيشك . . ؟ 
فر بالككال والقام . 
أسلحتكم . . ؟ 
ريش الحمام . 
أيها البطل الجبار أرنا كيف تفتح الأسوار. 


3 0 


هكذا.. وهرول أبوعوف.. ضرب رأسه في صخرة قائمة على الطر يق .. وصرخ : 
هكذا. 

جد آنا انوعوف ىر واشطان: 

سا السيل والبحر؟ 

3 لا .. الظلام والحن أحسن . 

حكايتى الأولى. 

- حكايتى الأولى . 


أبوعوف مد خطاه الواسعة. . عيون الصغار تطارده. . لحق به البعض . . سبقه 
آخرون.. آخرون.. واخرون نثروا على الطر يق أفكاراً صغيرة... انشغل طفل ممطاردة 
حمل أبيض.. لحقت فاطمة بأمها.. وقف أبوعوف .. سحب على أصدقائه نظره. . 
على التقوا تولفش اتندلقى. توضية اذى 
يا الله أحكى . 
ب راعج أت اللا 
أبوس ايدك يا( أبوعوف ) 

كان يا ما كانني سالف العصر والأوان طفل.. طفل مثل الزهرة الحلوة التى 
نانب الساقبة عداله. ,ب انزف وخ العتدل واللاعائقن اضرا بف عاط 
الواومني دق شقلها كيز ا لنامى شيزلة ديوردنالل م و تلن بن وف اعون 
الرجال .. أفعاله أفعال الأبطال . 

وصمت أبوعوف . . اندس عقله بين الخنطوات الأولى لمسيرة قافلة كبيرة تاهت في 
الصحراء .. حاصرتها الكثبان.. نامت في أحضان الموت . . 
حت أكمل الحكاية.. 
الله يخليك .. 

شاهد الطفل في المدينة عمارة بيضاء فقال لأبيه.. أنا سأبني لك عمارة بيضاء, 
خضراء» حمراء» صفراء لوتعلمني يا بوي .. وشاهد مرة في الساء طائرةء فقال لأبيه : 
أنا سأصنع لك طائرة كبيرة ومتوسطة» وصغيرة لوتعلمني يا بوي .. 


اوة”# ١‏ سهد 


رد عليه أبوه: من يرعى الغنن ؟ من يسقي الزرع ..؟ تألم الطفل لكنه لا يستطيع أن 
يعصي أمر أبيه.. ذهب إلى النخلة الكبيرة وجلس يبكى .. يبكى .. يبكى .. خبط يده 
الصغيرة عل خذغ التخلة الكبير, .. نظر قوق .. كانت النخلة طويلة...«طويلة .. الانحظط 
جر يدها الأخضر يلعب و يرقص . فكر.. وفكر.. كان ير يد أن يقول شعراً. . 

وصمت أبوعوف .. ملايين العيون مغروزة في الكون العر يض . . قطع الزجاج 
الحاد مفروشة على الطرقات .. السيول تغرف الأمانى وتصها في بطون الحيتان. . 

ظلام الليل يعري الجرمة من المذوف .. أحياناً كثيرة تنسلخ الأسباب من النتائج . . 
يجنوك . . محنوك . . ! 
أكمل الحكاية. 
د ال اا 

رجع الطفل للبيت مهموماً.. لا يستطيع أن يبني عمارة» ولا يصنع طائرة ولا 
مقرل شرا :فال لننبس::زولو ادكن الدونة اتعلمت أقناء كخيرة بن لك كن 
وف يرن لو كانك أمن نبة :هذا كدت ميق .8 لكان امن فاتقد.:! 

وضعك أبوعرت .م الكوع القع بعال يقد السناذم در :لمكو النسرة فى الجبل 
تنتظر هبات النسي الباردة.. شجرة الأثل العجوز تمد الظل في إيثار. . وطاف المكان 
بعينيه يتحسس أحلامه, يوقظ مأساته النائمة . . يجلد أطرافه المتخاذلة ... 
هم لحظة بالحياة.. جنوك . . مجحنوث . . ! 
أكمل الحكاية.. 
حيد امفيك 

(دعته أخته لتناول عشائه, لم يسمعها.. كان يفكر.. أفكاره تجري كالسيل.. 
مالك يا خحوي؟ 

سألته .. غلبه البكاء وخرج من البيت مسرعاً يواري دموعه الكبيرة كحبات 
المطر.. ومرت الايام..! 

وضمت أبوعوف. . الكلمات هشة.. 

الرؤ وس صغيرة. . الدم يتحول إلى حليب . . اللَوْلوُ هناك . 

هناك .. في أعماق البحر. . حظها وحده قادر على أن يسلبها أمنها . . 

يحنولك.. 


2 1ه 


( ومرت الأيام. . كان الطفل يجوب الصحاري .. يطوف با مزارع .. أصبح محنوناً . . 

يحنوناً كبيرأً. .) 
0 

بيد .اتدكادة ال والكر احسن 
_- لا. الب ووو 
0 

ما أصعب أن تفتح الخزائن 

وأصعب من فتحها جردها . . 

ترى هل هذه قصة كاملة..؟ 

أوه.. الحكاية طويلة.. السيل ينتزع أمن الأرض .. البحر يغدر بأحلام 
الصيادين .. الظلام يبتلع النور. . يحرر الأشباح . 
5-3 بست 
_ يأه. 0 .دي الللة الخقة الأخيرة من مسلسل «أيام من اماضي» . 
3 هيا وصلئا يا أنا عوف . . 

فريتي ولدت معي. . رضعنا المطر معا.. مشت معي . ايا . نمت على يدها 
حلمنا حلماً طويلاً هي أنا.. وأنا هي .. لا تغرنا الموانىء . . لا تخيفنا الصحاري . 

ما أقواني 
هذه سواعدي ما زالت مفتولة.. قدماي كالصخر. . 
قر يتى ولدت معي .. رضعنا المطر معاً. . 


7ت 


وكرت ا ا © 
ب الاعاور ارت المت 
5 أنا لازم أذاكر دروسي .. 
دي الليلة الحلقة الأخيرة من المسلسل . . 
هيا وصلنا يا أيا عوف.. ‏ 
ووقفوا.. وتطلعوا هنا.. وهناك .. 
كل شيء يوحي بأن المهمة قد انتبت.. 
ركلوه.. هيا.. هيا.. 
هل تحبون قر يتكم . .؟ 
عاوز يها مدينة كبيرة. 
وبأي شيء تحلم المدينة..؟ 
محلم بعمائر بيضاء وخضراء .. ومصنع ومطار دولي.. 
هذه أحلام مسروقة.. 
مد امستؤوقة .+1 
0-3 نعم . . هذه أحلامي . 
ب اما انت مجنود بصحيح . 
ضحت بزاع ف 
أحس بالضيق . . 
مخالب حادة تشرخ ظهره.. نصل يفترسه . . قدمه على حافة المنحدر.. رأسه مضغوط 
قفز.. ركض .. صرخ .. لا.. لا.. أنا لست محنوناً . . 
صدفوني .. عصر قلوب الصغار. . رشهم بالرعب .. فزعوا. . تطاير الصياح.. هرع 
الناس . . ما الذي يجري . .؟ أبوعوف . . ما يال أبئ عوف . . ؟ ظ 
سكو ظ 
اهديا أبا عوف . . مالك ..؟ 
"1ن ليت و .دن 
من قال إنك محنون. . سلامتك . . 


سم 


من أنتم ..؟ ماذا تر يدون مني..؟ 
بت “ان أهلكا.. 
00 لكنني مجنو . . 
انفرط عقد ضحكات كبيرة .. أضىء الليل . . 
أدار أبوعوف عينيه . . 
رفع يده . . 
ناكد انفالة واه ان 
ابتسم . . ضحك: ( احك لنا يا أبا عوف) .. 


؟؟ شعبان ١101١اها‏ 


حا حت 


ال موضوع الصفحة 
مقلمة 0 
العودة إلى الصحراء 0 
في متأه الضياع 1 ا ااا 
أمسن ب :و عزن اللا 06000 
في جوف الليل الاساساطق لومم وج انبا الاسل ووو لاطعود ااا ا 0 ال 
أموات اخرون ا 1 1 [1ذ[ [ [ [ 00000 
العقل لا يكفي 0 3 
مقاومة .. أم استسلام سئس او نزخ موق وو نيس ساسع وسار الت سس وين 681 
إني أفهمك ا 00 
صورة على جدار التاريخ ااا 0 ااا 
القرزاز الا مير لا_1111 1 00000 
من أرشيف الحاضر ا 
زمان العجائب ا ا ا 
النسخة الضائعة ا 1 
رحلة أمل معاصر 0000 


إصدارات إدارة النشر بتبامة 


لكات الخروف السحوده 





هدر فسا : 
الكتاب 


« الجبل الذي صارسهلاً 

© من ذ كريات مسافر 

© عهد الصبا قِ البادية 

« التنمية قضية 

© قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
«الظما ْ 
© الدوامة 

ل غداً أنسى 

ه موضوعات اقتصادية معاصرة 
ه أزمة الطاقة إلى أين ؟ 

© نحوتربية إسلامية 


(مجموعة قصصية) 
(قصة طويلة) 
( قصة طويلة) 


ه إلى ابنتي شير ين 

٠‏ رفات عقل 

) شرح قصيدة البردة (دراسة وتحقيق‎ ٠ 
ه عواطف إنسانية (شعر)‎ 

© تار يخ عمارة المسجد الحرام ‏ 
ه وقفة 

 ناجردك خالتي‎ ٠ 

ه أفكاربلا زمن 

ه علم إدارة الأفراد 

© الإبحاري ليل الشجن ( شعر) 
ه طه حسين والشيخان 

« التنمية وجهاً لوجه 

« الحضارة تحدٌ 

« عبيرالذ كريات (شعر) 
ه لحظة ضعف 


( جموعة قصصية ) 


المؤلف 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور محمود محمد سفر 
الدكتور سليمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري ‏ 
الد كتور عصام خوقير 
الدكتورة أمل محمد شطا 
الد كتور عل طلال الجهني | 
الد كتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الاستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الد كتور محمود حسن ر يني 
الدكتورة مربم البغدادي 

الشيخ حسين باسلامه 

الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعى ظ 
الأستاذ عبد الله لد 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 2 
الأسكاد مد عير ترفيق 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
لذ اكور عون نر 00 
الأستاذ طاهر زعغشري ١‏ 
الأستاذ فؤاد صادق مفتي 


الرجولة عماد الخلق الفاضل 

ه ثمرات قلم 

ه بائع التبغ ( مجموعة قصصية مترجمة) 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

«النجم الفر يد ( ترجمه ) 

ه مكانك تحمدي 
ه قال وقلت 

© نبت الأرض 
ف اسفن وعد 

ه قصص من سومرست هوم ( ترحمه) 

ه عن هذا وذاك 

و الأصداف ( شعر) 

ه الأمئال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتر بوية 

ه فلسفة امجانين 

وى خدعتني بحبها ( مجموعه قصصيه ) 
ه نقر العصافير ( شعر) 

ه التار يخ العر بي و بدايته 

ه امجازبين المامة والحجاز 

ه تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها 

ه خواطر جر بنة 

لقره (قصة طويلة) 
ه رسائل إلى ابن بطوطة ( شعر) 

ه جسور إلى القمة 

ه تأملات في دروب الحق والباطل 

والحمى ( شعر) 

ه قضابا.. ومشكلات لغوية 

ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 

ه زيد الخير 

: تحب | لتمع‎ ١ 

» كلمة ونصف 


ه. هكذا علمني وردزورت 


الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ محمد حسين ز يداد 
الأستاذ حمزة بوقرى 

الأستاذ محمد على مغر بي 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذ أحمد محمد حمال 


-الأستاة احد الساعين 


الأستاذ عبد الله جفري 

الدكتورة فاتنة أمن شا كر 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يز ضياء 

الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 


الأستاذ أحمد قنديل 


الأستاذ أحمد السباعي 

الد كتور إبراهم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عبد الله بن خيس 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 

الشيخ حسن عبد الله ال الشيخ 

الد كتور عصام خوقير ‏ 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأمعاذ عرز رو :ضناء 

الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 

الد كتور غازى عبد الرحمن القصيبىي 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ظ 
الأستاذ محمد على مغر بي 

الأستاذ عبد العز يز الرفاعي 


الأستاذ محمد حسين ز يدان 


الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 


عام ١15‏ لجورج أورويل 
ه مشواري مع الكلمة 

© وجير النقد عند العرب 

© لن تلحد 

٠.‏ الإسلام ي نظراعلام الغرب 
ه فصص من طاغور 
ايامي.. 


( ترجمة) 


© ماما زبيدة 

© مدارسنا والتر بية 
© دوائر قي دفترالزمن 
© من حديتث الكتب 
ه الموزون وامخزون 
ألحان مغترب 

ه الشوق إليك 


0 وحي الصحراء 


( مسرحيه شعر ية) 


ه لجام الأقلام 

و أصداء فلم ظ ْ 

قراءات ف التر بية وعلم النفس 
هإليا 

ه حتى لا نفقد الذا كرة 

ه غرام ولادة 

هو احاديث 


© نقاد من الغرب 
هو شىء من حصاد ‏ 


(شعر) 


( مسرحية شعر يه ) 


) 


ابا ومن 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الأستاذ عز يز ضياء ظ 
الأستاذ أحمد لباقي 

الأستاذ عز يزضياء | 
الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عثمان 

الأستاذ محمد سعيد العامودي , 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ طاهر زئؤشري ‏ 

الأستاذ حسين سراج 

الأستاذ عبد الله بلخير 

الأسكاة عبد سعية عد الكاضوة 
الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ محمود عارف ‏ . 

الأستاذ فخري حسين عزي 

الأستاذ حسين سراج * 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ حسين سراج 

الدكتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ حامد مطاوع 


إلولة: 


الكتاب الجامفضيه 





سد ر منهودا  :‏ 
© الإدارة: دراسة غليلية للوظائف والقرارات الإدار بة 


ه الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 
( باللغة الانجليز ية) 


ه الغومن الطفولة إلى المراهقة 


© الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 
© النفط العربى وصناعة تكر بره 

ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

ه علاقة الآباء بالأبناء 

ه مبادىء القانون لرجال الأعمال 

ه الانجاهات العددية والنوعية للدور بات السعودية 
ه مشكلات الطفولة 

© شعراء التروبادور 

ه الفكر التربوي في رعاية الموهوبين 


(دراسة فقهية) 


(ترجحة). 


© النظرية النسبية 


ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة 


نهب اا لمح : 


1 (دراسة فى العلاقة بين الأدب 
ه الآادب المقارن . إٍ 


العر بي والآداب الأورو بية) 
ه هندسة النظام الكوني في القرآن 

ه المدخل في دراسة الأدب 

ه الرعاية التربوية للمكفوفين 


ا 


(بالغة الاغبيزية) أ 


الد كتور مدني عبد القادر علافي 
الد كتور فؤاد زهراد 
الد كتور محمد عيد 


الدكتور محمد جميل منصور 

الد كتور فاروق سيد عبد السلام 
الد كتور عبد المنعم رسلان 
الدكتور أحمد رمضان شقلية 
الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
الد كتورة سعاد إبراهم صالح 
الد كتور محمد إبراههم أبو العينين 
الاستاد هاشم عبده هاشم 

الد كتور محمد جميل منصور 

الد كتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطفي بركات اند 

الد كتور عبد الرحمن فكري 
.الدكتور محمد عبد الحادي كامل 
الدكتور أمين عبد الله سراج 


الدكتور عبد الوهاب على الحكمى 
الد كتور عبد العلم عبد الرحمن خضر 


الدكتور لطفى بركات أحمد 


4710/5 ااقلام كبيريره 





سفن ر مهسا : 


ه حارس الفندق القديم 

ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك ( باللغة الانجليز ية) 

ه التخلف الإملائي ‏ 

ه ملخص خطة التنمية الثالثة ظ ظ 
00 ا ١‏ (بالة ليق 

ه ملخص خطة التنمية الثالثة | 
للمملكة العربية السعودية ( باللغة الانجليز ية) . 

وحاىي 


ه مجلة الأحكام الشرعية 


( دراسة ونحقيق ) أ 


© النفس الإنسانية في القرآن الكريم 
ه خطوط وكلمات 
ه واقع التعلي ف المملكة العر بية السعودية (باللغة الانجليز ية) 


ه صحة العائلة في بلد عر بي متطور ( باللغة الانجليز ية) 
ه مساء يوم في آذار ( مجموعة قصصية ) 
« النبش في جرح قديم ‏ ( مجموعة قصصية) 


ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام . 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك 


تحت الطبع : 


 <)ةيصصق العقل لاايكفي ( جموعة‎ ٠ 
) ه أيام مبعثرة ( بججموعة قصصية‎ 
ه. رحله الر بيع‎ 

ه مواسم الشمس المقبلة ( مجموعة قصصية) 


ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 
ه ماذا تعرف عن الأمراض 1 

ه ملامح وأفكار مضيئة 

ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام 


( رسوم كار يكاتور ية) 


عو م 


الأستاذ صالح إبراهم 
الد كتور محمود الشهابي 
الأستاذة نوال قاضي 


ع ٠‏ إعداد إدارة النشر 


لذ رخن ريتك لطبي 
الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
الد كتور عبد الوهاب أبوسليمان | 
الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 
الأستاذإبراهم سرسيق 

الأستاذ على الخرجي. 

الدكتور عبد الله محمد الزيد . 

الد كتور زهير أحمد السباعي ٠‏ 
الأسعاة نيد متصرر الختساء . 


3 الأستاذ السيد عبد الرؤوف ' 


الدكتور محمد أمين ساعاتي 


الأستاذ أحمد محمد طاشكندي - 


الاستاذ عبد الله احمد باقازى 


الأستاذ محمد علي الشيخ 

الأستاذ فؤاد عنقاوي ١‏ 

الأستاذ فؤاد شاكر 

الأستاذ محمد علي قدس ‏ 

الد كتور حسن محمد ياجودة.| | 

الدكتور إسماعيل الاو :5 1 

الأستاذ أبو هشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد شر يف :الرفاعي 


الد كتورة سعاد إبراهم صالح 


ه وللخوف عيونت ( مجموعة قصصية ) الأستاذ أحمد شر يف الرفاعى 








ه سوانح وخطرات الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 
و الحجاز واليهن في العصر الأيوبي الدكتور جميل حرب محمود حسين 
ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
ه القرآن.. ودنيا الإنسان الأستاذ صلاح البكري 
ه أدباؤنا في سيرهم الذاتية الأستاذ على بركات 
نهدا فلسد حجدا سسيته 
شط ر مهدا : 
صناعة النقل البحرى والتنمية 
ا د 000 الدكتوربهاء حسين عزي 
في المملكة العر بية السعودية (باللغة الانجليز ية) : 
ه العثمانيون والإمام القاسم بن على في ايمن الأستاذة أميرة علي المداح 
ه الملك عبد العز يز ومودمر الكويت الأستاذة موضي بنت منصور بن عبد العز يز 
و الخراسانيون ودورهم السياسي الأستاذة ثريا حافظ عرفة 
ه تاريخ عمارة الحرم المكي الشر يف الأستاذة فوز ية حسين مطر 
ه القصة فى أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله باقازي 
ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون ' الأستاذ رشاد عباس معتوق 
ه افتراءات قليب حتّى» وبروكلمان على التار بخ الإسلامى الأستاذ عبد الكرم على باز 
و الامكانات النووية للعرب وإسرائيل الأستاذ صدقة يحي فاضل ' 
ه الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية |0 الأستاذ نبيل عبد الحي رضوان 
هنل ر مهسا : 
و جدة القدعة الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
تهس | لسسع : 
و جدة الحديثة الأنتاذ نوت عند اتحاق 
و حكابات للأطفال الأستاذ عز يز ضياء 


#8 قصص للأطفال | الأستاذة فريدة فارسي ‏ 


كتا© للأطفال 





لكل حيوان قصة ع الأيعا سب عت اسحاق 


اسمن ر ومنشددا] : 


© القرد.. 
الضب 
© الثعلب 
٠‏ الكلب 
© الغراب 
ه الأرنب 
© السلحفاة 
ه الجمل 


٠‏ ا الدجاج 
و الاسد و البط 
« البغل ٠‏ الغزال 
ه الفأر.. «ه«الحمارالوحشى 
ه الحمار الأهلي «الببقاء 000 
ه الفراشة » الوعل 
«الخروف 0 و الجاموس 
© الفرس و الحمامة 

كتب صدرت باللغة الانجليز ية 





3 طن ر8 لوتاعمع مز لءطاوتاطيظ وعاممع 


عاعع81 لهة 0م116 1ه بععصقت) لععصة02ة أن بورعورن5 
نطقت .51 ." و8 
لروكانى لبك ا 71:0 
ماع .31.10 


501 أق 01 قث : علقمقط نلا زعلة2 
لطقطنط5 لخ 0ناسواطلة14 .12 نز8 


مقنطق مف 58101 01 لكنة ةك 
مقاط ا معحومماء 122 بوعبزا 11106 لعرنط؟ 


ععمع211162 طختم اعله11 ى روتطهعمف ألنة5 دز ممنغوء 80 
.0نةت-نف لعتسضقطه14 واأللطهة :12 ر8 


شاطقمة متتو مقن ذه ذأ بالندمة"! عط غه طغلوءة1؟ ع1 
نقطع5 مه عنقطه2 .12 نز8 


أشممط1 لدع 7105 ,مقط 01 هع قوعو21] 
(51158 .ف تنتأسث .107 
23161 .ف زفرز5 .101 


لم ذلناه5 مذ امعطم هلع 7اع12 لطة ممامم نطق 
266 انقةقنا ننأظ قططمفظ .1 بر 


انآ عنتمم دمع1]8 مممقطة؟ 

01 طلمو لان 

نعم لئاه نأ الع 1تتأوع باصا لتئة ع تامف 
.قأطقتم 5801013 11 قاعأه1آ! ما عل10نان) م 
581101 نمز عمطلا وامط تلا 


تيه 63 نش 


تليفون 510115117 - جدة 


